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اة ا - 


۴ 7 E ا‎ e 


1 المكدمة 


00 00 
بس الله الرَحَمّنِ النحيم 
الد ر وت ال اَن اليم © تلك ور الب )4 


ص 


لَه 0 ا ارم الان ل الظلات رالور ثم ال 


«لَلْسْد يِه آلزى له ما فى ألسَمَوَتِ وما فى الأرضٍ وله أْحَمْدُ فى الآجرة 


وَهْوَ لفكي اير ()» [سبأ]. 
اند ل قاطر السنوات لاض جَاعلٍ ا 0 أو عيطق مي 
وت ودبع برب فى اق ما بسا نَّ لله عل كل ىر َد €3 فاط" 
وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك له؛ «أفضل ما نطق 
الاق و«أحسن اليا «وأبلغ لتا ««#وهو 0-7 ل 
)١(‏ قال ابن تيمية: «شرعت التسمية في افتتاح الأعمال كلها» مجموع الفتاوى 
(؟909/5"). 
هما ركن في كل خطاب» ثم بعد ذلك يذكر المتكلم من مقصوده ما يناسب من 
(۳) مجموع الفتاوى .)590١/5(‏ (4:) مجموع الفتاوى (۲۳/۱). 
(5) مجموع الفتاوى (١١//ا59).‏ 
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ب مق التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 


إل إا فر 21 الحا ف الا وك و ا و ي 
[القصص] الذي دل على وحدانيته فى إلهيته أجناس الآيات» وأبان علمه 
لخليقته ما فيها من إحكام المخلوقات» وأظهن قدرته على بريعه ها بذع 
من أصناف المحدثات» وأرشد إلى فعله بسنته تنوع الأحوال المختلفات» 
وأهدى برحمته لعباده نعمه التي لا يحصيها إلا رب السموات» وأعلم 
بحكمته البالغة دلائل حمده وثنائه الذي يستحقه من جميع الغا ري 


وها أن مها فيد الله موسو نسي الوت وح العالمية ؟ 
ومحجة للسالكين» وحجة على الخلائق أجمعين» وافترض على العباد 
طاعته ومحبته وتعزيره وتوقيره» والقيام بأداء حقوقه. وسد إليه جميع 
الطرق» فلم يفتح لأحد إلا من طريقهء وأخذ العهود والمواثيق بالإيمان 
به» واتباعه على جميع الأنبياء والمرسلين» وأمرهم أن يأخذوها على من 
اتبعهم من المؤمنين. أرسله الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرًا 
وا وداعثًا إلى الله بإذته وسيراخا م حك الله علية» وغل 
آله» وسلم تسليمًا كثيرًا . 


أما بعد. 


فقد روى الإمام البخاري كه في مستهل كتابه «الصحيح» حديث 
اتسا الأعمال بالنيات» وإنما ككل افرئ ها توى: فين كانت جمعرته إلى 
دنيا يصيبهاء أو إلى امرأة ينكحهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه)”". وهذا 
حديث عظيم يندرج فيه من أبواب العلم والعمل ما ينيف على الحصر. 


(۳) قال ابن تيمية: «كان السلف يستحبون أن يفتتحوا مجالسهم وكتبهم وغير 
ذلك بحديث: (إنما الأعمال بالنيات» في أول الأمر وبدايته» مجموع 
الفتاوى (557/18). 
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و«لا ريب أن لذة العلم أعظم اللذات» واللذة التي تبقى بعد 
الموت» وتنفع في الآخرة» هي لذة العلم بالله والعمل له» وهو الإيمان 
به»"“» وأن «حصول العلم في القلب كحصول الطعام في الجسمء 
فالجسم يحس بالطعام والشراب» وكذلك القلوب تحس بما يتنزل إليها من 
العلوم التي هي طعامها وشرابها»""' . 

ومما تستجلى منه لذة هذا العلم كلام شيخ الإسلام تقي الدين أبي 
العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني المتوفى 
سئة ۷۲۸ھ د رحمه الله وأسكئة آعالی جنانه »> وذلك فى مؤلقاته وفتاويه 
ورسائله» ومنها «مجموع الفتاوى» الذي بق في (V)‏ ا وهو جمع 
لما تفرق من كتب شيخ الإسلام ورسائلهء قام به الشيخان الجليلان عبد 
الرحمن ابن قاسم وابنه محمد رحمهما الله -» فكان عملا وجهدًا 
مياركاء كتب الله له القبول والبركة والنفعم» فجزى الله الشيخين الفردوس 
ووالديهم وأهليهم وذرياتهم. 

وناهيك بشيخ الإسلام منزلة وعلمًا وقدرًا بين العلماء» فقد قال تلميذه 
عماد الدين الواسطي (ابن شيخ الحزاميين) كأَنَه: «فوالله. ثم والله» ثم 
والله» لم ير تحت أديم السّماء مثل شيخكم علمًا وعملاء وحالا وخلقًا 
واتباعا» وكرما وحلمًا في حق نفسه» وقيامًا في حق الله عند انتهاك 
حرماته؛ أصدق الاس عقدًاء وأصحهم علمًا وعزمّاء وأنفذهم وأعلاهم في 
انتصار الحق وقيامه همة» وأسخاهم كفاء وأكملهم اتبَّاعًا لتبيه محمد بيا . 

ما رأينا في عصرنا هذا من تستجلى النبوة المحمدية وسنتها من 
أقواله عاك إلا هذا الرجل» بحيث يشهد القلب الصَّحيح أن هذا هو 

وبعد ذلك كله: فقول الحق فريضة» فلا ندعي فيه العصمة عن 


.)5١/5( مجموع الفتاوى‎ )0( .)١57/١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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سمي التهذيب والتذ هيب لمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


الخطأء ولا ندعي إكماله لغايات الخصائص المطلوبة»'. 

هذا وقد يسر الله قراءة «مجموع الفتاوى» بتمامه» وتهذيبه وتذهيبه 
وتقیید فوائده» حتى اجتمع هذا السفر المبارك. فجاء وفقا للمنهج الآتي. 
منهج التهذيب والتذهيب: 

١‏ - الشمولية والاستيعاب: فقد شمل التهذيب واستوعب جميع 
«مجموع الفتاوى»› وحوى جميع الرسائل والمسائل والفتاوى› مع التوسع 
كثيرًا في النقل من قسم الفقه؛ لتشعب مسائله» وكثرة فروعه. 

؟ - عنونة الفصول: حيث وضع عنوان - يوضح المراد ‏ لبعض 
الفصول المبهمة أو المواضع التي تحتاج عنوانًا يُسهّل الوصول إليها . 

۴ - النقل بالنص : فكل ما نَل من الأصل فهو بنصه من أول النقل إلى 
نهايته» دون حذف أو تعديل أو اختصار أو شرح أو إضافة» عدا ما يلي : 

| حذف حرف العطف في أول النقل . 

فده إذا كان القل مدا ن فر إلى '(إن) لاس الابعداء ها 

٤‏ - ترقيم الفوائد: كل ما نُقِلَ قد وُضِعَ له رقم مستقل؛ تسهيلًا 
للقارئ» وربما كان النقلان متصلين في الأصل» ولكن تمَرّق كل فائدة 
برقم جديد؛ لأن مطلع الفائدة يحسن أن يكون مستقلًا لأهميتها. 

© عزو النقل: من خلال وضع رقم الجزء والصفحة من أصل 
«مجموع الفتاوى» لكل فائدة» ووضع علامة / عند الانتقال إلى الصفحة 
التي تليها من الأصل» فلا يحتاج القارئ إلى الاستعانة بالأصل للتوثيق» 
فكل ما في التهذيب هو في الأصل بجزئه وصفحتهء وبذلك يكون التهذيب 
مطابقًا للأصل في العزو. 


)١(‏ «التذكرة والاعتبار» والانتصار للأبرار دفاعا عن ابن تيمية»» لعماد الدين 
الواسطي (ابن شيخ الحزاميين) ص  55(‏ 50). 
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5 ذكر المسائل المختلف فيها والقائلين بها وأدلة كل قول 
ومناقشتهاء والحذف ربما يكون لشيء يسير لا يؤثر. 

۷ حذف ما يلي : 

آے المكرار: سواة فى التصوصض أى التقول أو الفعاوى أو غبرعا: 
وقد لا يحذف التكرار في أحوال : 

اتصال الفائدة وصعوبة تجزئتها برقم مستقل» أو تكون الفائدة 
مرتبطة بما قبلها . 

أن تكون في الفائدة المكررة إضافة جديدة. 

ب - بعض النقولات والأمثلة» فيكتفى بما يوضح المراد. 

ج د السؤال: وريما ذكر السؤال في الحاشية إن كان مهمًا آو :لا 
يفهم الجواب إلا به. 

د - بعض الاستطرادات العامة» والمناقشات الكلامية المتعمقة. 

ه ‏ نقولات لغير شيخ الإسلام» نحو نقولاته عن علماء آخرين أو 
قول مخالف لم تظهر أهمية في نقلها . 

۸ے العاف ود ھا ما بات 

اماق ی ابن فانم الى ا مع بیان نسبته لابن قاسم 
بإضافة (ق). 

ب - معنى الغريب من الألفاظ حسب الاجتهاد» مع الإحالة على 
الاي 

ج - تعليقات يسيرة للتوضيح: ومنها: بيان الضمائرء وبداية النقل 
ونهايته من رسائل ابن تيمية وکتبه» وتصويب ما لا بد منه. 

د السؤال: إما كاملا أو مختصرًا إن ظهرت أهمية في نقله. 

4 - تعريض الخط: وَضِعٌ الخط عريضًا في شتى العلوم (العقيدة» 
والقرآنء والتفسيرء والحديث» وأصول الفقهء والفقهء واللغة» والمنطق» 
والسلوك والآداب» وغيرها) وذلك لما يلي : 
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ll‏ 0 التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 


ا ے الإجياعات والاتفاقات ونفي الخلاف. 

ب - القواعد والضوابط . 

ج - الفوائد والفرائد المنتقاة من التهذيب. 

فاب عفن العداوين الركسة : 

وهذه الأمور زبدة التهذيب واختصاره» وهي (تذهيب للتهذيب). 

٠‏ - تلوين الخط مع تعريضه: وضع الخط ملوتا ومعرضًا 
للتقسيمات والأقوال والتفريعات في بداية الكلام. 

١‏ العناية بالكلمات المشكلة. وعلامات الترقيم : وذلك بضبط 
الكلمات المشكلة» ووضع علامات الترقيم حسب الاجتهاد. 

ا دعرو الآناف؟ ف اسع السورة ور الآية إن لم يكن شمن 
نص الآية . 

۳ - النسخة المعتمدة: نسخة مجمع الملك فهد بجمع الشيخين 
عبد الرحمن ابن قاسم وابنه محمد رحمهما الله . 

4س ترس الموضوفات» يت بارس الشيخ انق قاس 
ووْضعَت العناوين العامة والشاملة دون الموضوعات الصغيرة أو الجزئية. 

وبعد ذلك كله: فهذا اجتهاد من العبد الفقير المقل» ويرجو من 
القارئ التوجيه والنصح والتقويم. 

سال الله أن ينفع به كاتبه وقارئه.. 
كته 
ف ی بن یف اا 


۸ه 


dr.asem35@ gmail.com بريد‎ 
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VY‏ التهذيب والتذ هيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 


5 


ل مم م 0 و 
1 اساك ١‏ 


8 التحفة العراقية في الأعمال القلبية 48 
3 ] أعمال القلوب ‏ التى قد تسمى «المقامات والأحوال» ‏ وهى من 
أصول الايمان وقواعد الذي مثل/ محبة الله ورسولهء والتوكل 8 الله 
وإخلاص الدين له» والشكر له والصبر على حكمه» والخوف منه والرجاء 
له وما يتبع ذلك؛ اقتضى ذلك بعض من أوجب الله حقه من أهل الإيمان» 
واستكتبها وكل منا عجلان. فأقول: هذه الأعمال جميعها واجبة على 
جميع الخلق المأمورين في الأصل باتفاق أئمة الدين. SD‏ 
000 الظالم لنفسه : العاصي كرك مأمور أو فعل محظور. والمقتصد: 
المؤدي الواجبات والتارك المحرمات. والسابق بالخيرات: المتقرب بما 
يقدر عليه من فعل واجب ومستحب» والتارك للمحرم والمكروه. وإن كان 
كل من المقتصد والسابق قد يكون له ذنوب تمحى عنه: إما بتوبة ‏ والله 
يحب التوابين ويحب المتطهرين ‏ وإما بحسنات ماحية» وإما بمصائب 
مكمرة وإما بغير ذلك.. وكل من الصتفيى المقعتضدين والسابقين مخ 


أولياء الله الذين اكوم في كتابه بقوله: آلا إت اولب آله لا حو 


وه 2 ريل سر کا 


یھ ولا هم روت © ال ءَامَنوأْ وڪاو قوت 467 [بونس]. 
فحد أولياء الله: هم المؤمتون المتقونء ولكن ذلك ينقسم ا عام وهم 
المقتصدون» / وخاص وهم السابقون» وإن كان السابقون هم أعلى درجاتك 


كالانبياء والصديقين. 07-57 
]| الظالم لنفسه من أهل الإيمان؛ فمعه من ولاية الله بقدر إيمانه 


وتقواه» كما معه من ضد ذلك بقدر فجوره» إذ الشخص الواحد قد يجتمع 
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فيه الحسنات المقتضية للثواب والسيئات المقتضية للعقابء حتى يمكن أن 
يثاب ويعاقب. وهذا قول جميع أصحاب رسول الله ب وأئمة الاسلام 
وأهل اله والجماعة الذين يقولون: إنه لا يخلد في النار من في قلبه 
مثقال ذرة من إيمان. 007/1 
]ً٤‏ قال أئمة الإسلام؛ كسفيان الثوري وغيره: «إن البدعة أحب إلى 
إبليس من المعصية؛ لأن البدعة لا يتاب منهاء والمعصية يتاب منها». 
ومعنى قولهم: إن البدعة لا يتاب منها: أن الم الذي وت سا 
يشرعه الله ولا رسوله قد زيّن له سوء عمله فراه حستاء فهو لا يتوب ما 
دام يراه سا ان أول التوبة العلم بأن فعله سيئ ليتوب منهء أو بأنه 
ترك حسنًا مأمورًا به أمر إيجاب أو استحباب ليتوب ويفعله. فما دام يرى 
فعله حسنًا وهو سيئ في نفس الأمر فإنه لا يتوب. ولكن التوبة منه ممكنة 


وواقعة بان يهديه الله ويرشده حتى يتبين له الحق. كما هدى ل من هدى 
من الكفار والمنافقين وطوائف من أهل/ البدع والضلال. 9/0 )٠١-‏ 
8 من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. كما قال تعالى: 
وون هدوا رَادَهْرَ هکی وََالَلهُمَ قور )€ [محمد]. تك 
امن أعرض عن اتباع الحق الذي يعلمه تبعًا لهواه فإن ذلك يورثه 
eS‏ 4 
راعوا راع ا وهم واک دى الْقَومَ لْفَسِقِينَ )€ [الصف] . ا 


]قال تعالى : طاوَأقْسَمُوا أله جه يسني ين 0 3 م 
فل إِنّمَا الآياتُ عند الله وما بقعم آنا ذا جات لا يمو ©) ولب 
ادم وَبَصدْرَهْمَ كما ل وینوا پو أو مو وَنَدَرهُم في ظَفْيِنِهِمٌ يَعْمَهُونَ 
©* الأنعام]. وهذا استفهام نفي وإنكار؛ أي: وما يدريكم أنها إذا 
جاءت لا يؤمنون» وإنا نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول 
مرة. على قراءة من قرأ «إنها» بالكسر: تكون/ جزمًا بأنها إذا جاءت لا 
يؤمنون» ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة؛ ولهذا قال 
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EE‏ مرق التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 


من قال من السلف كسعيد بن جبير: «إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء 
وإن من عقوبة السيئة السيئة بعدها» . ia END‏ 
كا كان بعض المشايخ إذا أمر بعض متبعيه بالتوبة وأحب أن لا 
ينفره ولا يشعٌّب قلبه أمره بالصدق. ولهذا كان يكثر في كلام مشايخ 
الدين وأئمته ذكر الصدق والإخلاص حتى يقولوا: قل لمن لا يصدق: 
لا يتبعني. ويقولون: الصدق سيف الله في الأرضء وما وضع على 
شيء إلا قطعه. ويقول يوسف بن أسباط وغيره: ما صدق الله عبد إلا 
صنع له. وأمثال هذا كثير. والصدق والاخلاص هما في الحقيقة تحقيق 
الإيمان والإسلام فإن/ المظهرين للإسلام ينقسمون إلى مؤمن نه 
والفارق بين المؤمن والمنافق هو الصدق» فإن أساس النفاق الذي 7 
عليه هو الكذب؛ ولهذا إذا ذكر الله حقيقة ا نعنه بالضصدق» كما 
تی شولته شعالى: لن ارت ا ا ووا ولكن مُولََا سكنت 
[الهجرات:: +1] إلى 0 انما الْمؤْسُونَ لين اموا پال ورسولوء ثم لم 
تاوا وه دوا امول وَأنفْسهِمٌ في سيل ۹ ويک هم ضرفن @4 
[الحجرات] . (۱۱/۱۰ - ۱۲( 
ا کر تعالن ات اول الكدابية والميوان» وآنه آل الحديد. اجا 
القيام بالقسط ؛ وليعلم الله من ينصره ورسله» ولهذا كان قوام الدين بكتاب 
يهدي وسيف ينصرء وكفى بربك هاديًا ونصيرًا. والكتاب والحديد وإن 
م اي ا تراس رو حيمر بن 
الآخر. حيث نزل الكعاب من الله كما قال تعالى: رزیل الک عن 
لَه الْعَرِيزٍ اكير ل6 الزمر]. وقال تعالى: كنت أَعكت َلثم ف ميت 
ين لَدْنَ كي حير 40 [مود]. وقال تعالى: ونك للك الات ين لَدْنْ 
حَكِيٍ عير 9©* [النمل]. والحديد أنزل من الجبال التي خلق فيها )٠١/٠١(.‏ 
اا أما المنافقون فوصفهم سبحانه بالكذب في آيات متعددة. (/*1) 
ليا من لم يستسلم لله فقد استكبرء ومن استسلم لله ولغيره فقد 
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ف اا 


ر 


آشرك» وكل من الكبر والشرك ضد الإسلام» والإسلام ضد الشرك 
والكبر. CEI‏ 
55] الأعمال الباطنة؛ كمحبة الله والإخلاص له والتوكل عليه والرضا 
عله وتو ذلك كلها مامور بها فى خن الخاصة والعامة لا يكون تركيا 
محمودًا في حال أحد. AS) ٠‏ 
ذا أما الحزن فلم يأمر الله به ولا رسوله؛ بل قد نهى عنه في 
مواضع وإن تعلق بار الدين؛ كقوله تعالى: ولا هنوا ولا روا وأسم 
لون إن کنر 2 فتن 4O‏ [آل عمران]. وقوله: و ن ن لته ولا 
تف في صَيْقٍ مما يَمَكَرونَ 4O‏ الا و اليف ا 
ون نك لله كا ر کا وره طول زات لمر 
[يونس: 10]. وقوله: لکیل تَأْسَوَأْ عل ما فاتک ولا تَفْرَحوأ يمآ يمآ اکن ڪم 4 
الخ ك و اال لك كير وذلك لأنه لا ا ولا يدفع 
مضرةء فلا فائدة فيه» وما لا فائدة فيه لا يأمر الله به» نعم لا يأثم صاحبه 
إذا لم يقترن بحزنه محرم كما يحزن على المصائب . (۱1/۱۰) 
|٤‏ قد يقترن بالحزن ما يثاب صاحبه عليه ويحمد عليه» فيكون 
محمودًا من تلك الجهة لا من جهة الحزن؛ كالحزين على مصيبة في دينه 
وعلى مصائب المسلمين عموماء فهذا يثاب على ما في قلبه من حب 
الخير وبغض الشر وتوابع ذلك» ولكن الحزن على ذلك إذا أفضى إلى 
كرك ماهير من الصبر والجهاد وجلب منفعة ودفع مضرة نهي عنه» وإلا 
كان حسشب صاحبه رفع الإثم عنه من جهة الحزن. وأما إن أفضى إلى 
ضعف القلب واشتغاله به عن فعل ما أمر الله ورسوله به؛ كان مذمومًا 
عليه من تلك الجهة» وإن كان محمودًا من جهة أخرى. وأما المحبة لله 
والتوكل عليه والإخلاص له ونحو ذلكء. فهذه كلها خير محض وهي 
حسنة محبوبة في حق كل أحد من النبيّين والصديقين والشهداء 
والصالحين. ومن قال: إن هذه المقامات تكون للعامة دون الخاصة.» فقد 
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a‏ التهذيب والتذ هيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
ا للح كب ا ااي المجموع شتاوى شيخ لے 
اا الخاصة عنهاء فإن هذه لا يخرج عنها مؤمن 
قط» وإنما يخرج عنها كافر أو منافق. /117) 
36 إن العبد ابتداء يحب ويريد ما يراه ملائتمًا له» والله تعالى 
يحب ويرضى ما هو الغاية المقصودة في رضاه» ويحب الوسيلة تبعًا 
تالاقم ورلة Oe a‏ على al‏ يكل ذلك 
يحبه الله ويرضاه. ef‏ 
15 اللي ظخ .أن الشوكل من المقامات العامة ظن أن التوكل لا 
يطلب به إلا حظوظ الدنياء وهو غلط؛ بل التوكل في الأمور الدينية 
أعظم . Ces)‏ 
,¥ الزهد المشروع: هو ترك الرغبة فيما لا ينفع في الدار الآخرة» 
وهو فضول المباح التي لآ يسععان بها على طاعة الله كما أن الورع 
المشروع: هو ترك ما قد يضر في الدار الآخرة» وهو ترك المحرمات 
والشبهات التي لا يستلزم تركها ترك ما فعله أرجح منها؛ كالواجبات» 
فأما ما ينفع في الدار الآخرة بنفسه أو يعين على ما ينفع في الدار الآخرة 
فالزهد فيه ليس من الدين. YI‏ 
أ4 الاشتغال بفضول المباحات هو ضد الزهد المشروع. فإن اشتغل 
بها عن فعل واجب أو [ترك]'' محرم كان عاصيّاء وإلا كان منقوصًا عن 
درجة المقربين إلى درجة المقتصدين . )١/(‏ 
537] ما قاله بعضهم في الدعاء أنه لا حاجة إليه؛ لأن المطلوب إن 
كان مقدرًا فلا حاجة إليه» وإن لم يكن/ مقدرًا لم ينفع الدعاء. وهذا 
القول مخ أفسد الأقوال شرعًا وعقلا. وكذلك قول من قال: التوكل 
والدعاء لا يجلب به منفعة ولا يدفع به مضرة» وإنما هو عبادة محضة. 
وإن حقيقة التوكل بمنزلة حقيقة التفويض المحض . وهذا وإن كان قاله 


0 في الأضل: «فعل» وعدلت حسب مفهوم السياق. (ق) 
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طائفة من المشايخ فهو غلط أيضًا. وكذلك قول من قال: إن الدعاء إنما 
هو عبادة محضة. فهذه الأقوال وما أشبهها يجمعها أصل واحد: وهو أن 
هؤلاء ظنوا أن كون الأمور مقدرة مقضية يمنع أن تتوقف على أسباب 
مقدرة أيضًا تكون من العبد؛ ولم يعلموا أن الله سبحانه يقدر الأمور 
ويقضيها بالأسباب التي جعلها معلقة بهاء من أفعال العباد وغير أفعالهم. 
ولهذا كان طرد قولهم يوجب تعطيل الأعمال بالكلية. م 

] الله سبحانه قد د فى كتابه فى كل واحدة من: «الكلمات» 
و«الأمر» و«الإرادة» و«الإذن» و«الكتاب» و«الحكم» و«القضاء» 
و«التحريم» ولحو ذلك» ما هو ديني موافق لمحبة الله ورضاه وا 
الشرعى» وما هو كونى موافق لمشيئته الكونية. EAD‏ 


3 قال في الأمر الديني: «إإنَّ أله يمر بِلْعدلٍ وَالْدِمْسَنٍ وَإِيتَآي ذى 
افرص [النحل: ]4١0‏ . )۲/۱۰( 


- 


0 


گہ صد س رسيم 


ر مم پر ساو ع اک اک شاي ژر 
ا فى ال کے وا ا اا کک 
فَيِكوت €6 [يس]. E‏ 


ل كد 


را قال في الإرادة الدينية: ايد اله بكم اسر ولا يد بحم 
لْعْسَرَ 6 [البقرة: EA) .]۱۸١‏ 


ل قال فى الإرادة الكونية: جولو ساك اله ما افوا ولک اله نعل 
م ربد 409 [البقرة]. (۲٥/۱۰)‏ 
بها قال تعالى في الإذن الديني: هما فلعْثّم ين ية أو رمَا 
يمه ع أَصُولِهَا بون آله وَلِْخْرَىَ الْقسِقِينَ ©4 [الحشر]. 5500 
ا ] قال تعالى في الكوني: وما هم بِصَآرِينَ ِء مِنَ حي إلا بِإِذْنٍ 
لَه [البقرة: ؟١٠].‏ ) 
اک ا قال ال :فى القضاء الديس : وو رثك أل كردن 51 كني 
a‏ ]ف أي أمر. 1 (٥/۱۰)‏ 


)0 0/٠ 
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FA 1l‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
انه مشكة ب جح ححح ڪڪ 
ا قال تعالى في الكوني: #مَمَصَلهُنَ سَبْعَ سَمَوَاتِ فى يَوْمَنِ»# 
اساھ 1 الك 
الا قال تعالى في الحكم الديتي + وات لكر ية الأ لاما 


ل 


ل لک | عر يل ألصَيدٍ وام حم و أله ك ما يبد )4 [المائدة]. وقال 
0 ديم حم ام َه سک بت [الممتحنة : ۰ IAD)‏ 
لو في الكوني عن ابن يعقوب: لن أبن الْأيْضَ حى 
َي أن أو م لت الفكية 46 E‏ )۲۵/۱۰( 
را قال تعالى في التحريم الديني: حرم کک ميته وَلدَمُ وم 
الور السات ۳ا حرمت E‏ م وتاک الاه 


CTT) .]۲٣ [الساء:‎ 


ًا قال تعالى في التحريم الكوني: ل نها رمه لمم أربعينَ 


ر بے و 8 رض [المائدة: CN) .]۲١‏ 
قال تعالى في الكلمات الدينية: ولذ أ إبرهعر رن يكلب 
4 لم IE‏ (۲۹/۱۰) 

]قال تعالى في الكونية: تمت كلمت ريك أَلْحْنَىَ عل بي 
ن يها ا اغراف [Vv‏ 03/0 


,58] المقصود هنا: أنه 4 بين أن العواقب التي خلق لها الناس من 
سعافة وشثاية»: يسيرون ليا ال عل التي بضيروة ها إلى ذلك كما أن 
سائر المخلوقات كذلك. فهو سبحانه يخلق الولد وسائر الحيوان فى 
الأرحام بما يقدره من اجتماع الأبوين على النكاح واجتماع الماءين في 
الرحم» فلو قال الإنسان: أنا أتوكل ولا أطأ زوجتي» فإن كان قد/ قضي 
لي بولد وجدء وإلا لم يوجد ولا حاجة إلى وطء؛ كان أحمق. بخلاف 
ما إذا وطئ وعزل الماء فإن عزل الماء لا يمنع انعقاد الولد إذا شاء الله؛ 
إذ قد يسبق الماء بغير اختياره. RSD‏ 
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الت واف Sy‏ 


0 yS al 
ل ا‎ CS yy 


علق ذلك سات اخ غير معتادة: (۲۷/۱۰) 
با قد تكلم الفقهاء على وجوب القود على من يقتل غيره في الباطن 
حيث يجب القود في ذلك . 59/1 
,4 ] الكرامة لزوم الاستقامة» وأن/ الله لم يكرم عبده بكرامة أعظم 
من موافقته فيما يحبه ويرضاه. Tra‏ 
55 إن الحرص على ما ينفع العبد هو طاعة الله وعبادته» إذ النافع له 
هو طاعة الله . )۳۱/۱۰( 
|٤‏ كل ما يستعان به على الطاعة فهو طاعة. وإن كان من جنس 
المباح . ND‏ 


٤١‏ لكا قوم ينظرون إلى ا الاجر والنهي والعبادة والطاعة شاهدين 
لإلهية الرب سبحا نه الذي أمروا أن يعبذوه» ولا ينظرون إلى جانب القضاء 
والقدر والتوكل والاستعانة. وهو حال كثير من المتفقهة والمتعبدة؛ فهم 
مع حسن قصدهم وتعظيمهم لحرمات الله ولشعائره يغلب عليهم الضعف 
والعجز والخذلان؛ لأن الاستعانة بالله والتوكل عليه واللجأ إليه والدعاء له 


هى الى قوئ اليك وتسر عليه الا مور )۳۲/۱۰( 
]قال ق اله من سيره أن يكون اقرع الاس فلورك 
على الله . OTIS)‏ 
|٤‏ روي أن حملة العرش إنما أطاقوا حمل العرش بقولهم: لا حول 
ولا قوة إلا بالله. )۳/1۰( 


ہیدہ 


...]| قسم ثان: يشهدون ربوبية الحق وافتقارهم إليه ويستعينون به؛ 
لكخ على أهوائهم وأذواقهم غير ناظرين إلى حقيقة أمره ونهيه» ورضاه 
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ذل FV‏ التهذيب والتذ هيب لمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
وغضبه ومحبته » وهذا حال كتير من المتفقرة والمتصوفة» ولهذا کا 
يعملون على الأحوال التي يتصرفون بها في الوجود ولا يقصدون ما يرضي 
الرب ویحبه» وكثيرًا ما يغلطون فیظنون أن معصيته هی مرضاته فيعودون 
إلى تعطيل الأآمر والنهى» ويسمون هذا حقيقة» ويظنون أن هذه الحقيقة 
القدربة تج الامكرسال مها :دوخ عراعاة البحقبقة الآمرية الليقة» را 
هي تحوي مرضاة الرب ومحبته وأمره ونهيه ظاهرًا وباطنًا. وهؤلاء كثيرًا 
ما يسلبون أحوالهم وقد يعودون إلى نوع من المعاصي والفسوق؛ بل كثير 
منهم يرتد عن الإسلام؛ لأن العاقبة للتقوى» ومن لم يقف عند أمر الله 
ونهيه فليس من المتقين. فهم يقعون في بعض ما وقع المشركون فيه: تارة 
في بدعة يظنونها شرعة» وتارة في الاحتجاج بالقدر على الأمر. والله 
تعالى لما ذكر ما ذم به المشركين فى سورة «الأنعام» و«الأعراف» ذكر ما 


ابتدعوه من الدين وجعلوه شرعة. (FE TFI)‏ 
8 من ظن التوكل من مقامات عامة أهل الطريق؛ فقد غلط غلصًا 
5 )۳/۱۰( 


430 من كان توكله غلى الله ودعاقه له هو فى حصول ماغات فيز 
من العامة» وإن كان في حصول مستحبات ات فهو من الخاصة»› 
كما أن من دعاه وتوكل عليه في حصول محرمات فهو ظالم لنفسه» 

أعرض عن التوكل فهو عاص لله ورسوله؛ بل خارج عن حقيقة الإيمان 
فكيف يكون هذا المقام للخاصة. AAD‏ 
ا قد ذكر الله هذه الكلمة: «حسبي الله» في جلب المنفعة تارة» 
وفي دفع المضرة أخرى. فالأولى: في قوله تعالى: ولو أََْسَمَ رَضُوأ مآ 
اتهم اله وول وَقَالُواْ حَسَبْنَا اله سَمْؤْتِينَا أله من مضيو وَرَسُوأ» 
الآية [التوبة: .]٠١‏ والثانية: في قوله: قَالَ لهم لتاس إِنَّ الاس مد 
جَبَحوأ کک اتوه رادم ليما وقالوا حَسَيَا آله َعَم لويل ©4 لآل 
عمران]. TV TTI)‏ 
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کا 72-2 السلسلسلسلس ی 


٤4,‏ الرضا والتوكل يكتنفان المقدورء. فالتوكل قبل وقوعه. والرضا 
بعد وقوعه. (V/1۰)‏ 
ةا ما يكون قبل القضاء فهو عزم على الرضا لا حقيقة الرضا؛ 
ولهذا كان طائفة من المشايخ يعزمون على الرضا قبل وقوع البلاء؛ فإذا 
وقع انفسخت عزائمهم. )۳۷/۱۰( 
:8 كره للمرء أن يتعرض للبلاء؛ بأن يوجب على نفسه ما لا يوجبه 
الشارع عليه بالعهد والنذر ونحو ذلك» أو يطلب ولاية» أو يقدم على بلد 
فيه طاعون . )۳۸/۱۰( 
6] الإنسان لا ينبغي له أن يسعى فيما يوجب عليه أشياء ويحرم عليه 
أشياءء فيبخل بالوفاء» كما يفعل كثير ممن يعاهد الله عهودًا على أمورء 
وغالب هؤلاء يبتلون بنقض العهود. Af‏ 
65 ] كان الصبر واجبًا باتفاق المسلمين على أداء الواجبات وترك 
المحظورات. ويدخل في ذلك الصبر على المصائب عن أن يجزع فيهاء 
والصبر عن اتباع أهواء النفوس فيما نهى الله عنه. وقد ذكر الله الصبر في 
كتابه في أكثر من تسعين موضعًا وقرنه بالصلاة في قوله تعالى: «وَآسْتَعِينأ 
بألصَيرٍ وَالصَلَووٌ وتا ية إِلّا عل لَلَيْعِينَ )4 [البقرة]. )۳۹/۱۰( 
57.1] الامامة في الدين موروثة عن الصبر واليقين ؛ بقوله: #وَحَعَلنا 
مه ايند دوه بارا لَمَا صبروأ وڪاو ايتا قو 469 [السجدة]. 
فإن الدين كله علم بالحق وعمل بهء والعمل به لا بد فيه من الصبر؛ بل 
وطلب علمه يحتاج إلى الصبرء كما قال معاذ بن جبل 5ه : «عليكم 
بالعلم» فإن طلبه لله عبادة» ومعرفته خشية» والبحث عنه جهاد» وتعليمه 
لمن لا يعلمه صدقة؛ ومذاكرته تسبيح. به يعرف الله ويعيد» وبه يمجد الله 
ويوحدء يرفع الله بالعلم أقوامّاء يجعلهم للناس قادة وأئمة يهتدون بهم 
وينتهون إلى رأيهم». فجعل البحث عن العلم من الجهاد ولا بد في 
الجهاد من الصبر. 3/0 
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Foy‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 


)40/٠١( لا ينال الهدى إلا بالعلم. ولا ينال الرشاد إلا بالصبر.‎ |٤ 
أما الرضا: فقد تنازع العلماء والمشايخ من أصحاب الإمام‎ ] 8 
أحمد وغيرهم في الرضا بالقضاء: هل هو واجب أو ي على‎ 
قولين: فعلى الأول: يكون من أعمال المقتصدين. وعلى الثانى: يكون‎ 
HAG من أعمال المقربين.‎ 
ا لم يجئ في القرآن إلا مدح الراضين» لا إيجاب ذلك. وهذا‎ 83 
فى الرضا بما يفعله الرب بعبده من المصائب؛ كالمرض والفقر‎ 
GAD والولوال.‎ 
)4١/٠١( أما الرضا بما أمر الله به ؛ فأصله واجب» وهو من الإيمان.‎ ] 67 [ 
أما الرضا بالمنهيات من الكفر والفسوق والعصيان؛ فأكثر‎ ]5 
العلماء يقولون: لا يشرع الرضا بها كما لا تشرع محبتهاء فإن الله سبحانه‎ 
)457/٠١( لا يرضاها ولا يحبهاء وإن كان قد قدرها وقضاها.‎ 
قانس طاقفة: كرفي الى ية کا مضا إلى الله انا‎ 
وتسخط من جهة كونها مضافة إلى العبد فعلا وكسبًا. وهذا القول لا ينافي‎ 
الذي قبله؛ بل هما يعودان إلى أصل واحد: وهو سبحانه إنما واف‎ 
لحكمة» فهي باعتبار تلك الحكمة محبوبة مرضية» وقد تكون في نفسها‎ 
a مكروهة وسيكومط + السي + الوخد ممه نيه وصتانة‎ 
أحدهما ويكره من الآخر» كما في الحديث الصحيح: ما ترددت عن‎ 
شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن» يكره الموت وأكره‎ 
CTI مساءته» ولا بد له منه).‎ 
نينا محمد بي هو صاحب لواء الحمدء وأمته هم الحمادون‎ 3 
(۳/۱۰) الذين يحمدون الله على السراء والضراء,‎ 
3ك قال بعض السلف: كان داود بعد التوبة خيرًا منه قبل الخطيئة»‎ 


)١(‏ آي المنهياك: 
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Black plate (713,1)‏ همه 


فمن قضى له بالعرية كان كما قال سعيد بن جير «إن العبد لعمل الخدة 
فيدخل بها النارء وإن العبد ليعمل السيئة فيدخل بها الجنة»؛ وذلك أنه 


عينه فيستغفر الله ويتوب إليه منها . )45/1١(‏ 
في الحديث: «المصاب من حرم الثواب». AAD‏ 


قا لم يؤمر بالحزن المنافي للرضا قطء مع أنه لا فائدة فيه» فقد 
يكون فيه مضرة» لكنه يعفى عنه إذا لم يقترن به ما يكرهه الله.  )45/٠١(‏ 
ل البكاء على الت على وة الرحمة خسن مكحب ولك لا 
تاش الرضا؟ بخلاف الكاء عليه ارات حه متم وهلا يرف م درل 
الى 4 لما بى على النيت .وقال: الإ هك وة جلها الله فن قارب 
ا وإنما يرحم الله من عباده الرحماء». )۷/1۰( 
ا محبة الله ورسوله من أعظم واجبات الإيمان» وأكبر أصوله. 
وأجل قواعده؛ بل هي أصل كل عمل من أعمال الإيمان والدين» كما 
أن/ التصديق به أصل كل قول من أقوال الإيمان والدين؛ فإن كل حركة 
في الوجود إنما تصدر عن محبة: إما عن محبة محمودةء أو عن محبة 
:8/٠١( 0006‏ -4:) 
ا إخلاص الدين لله هو الدين الذي لا يقبل الله سواهء وهو الذي 
بعث به الأولين والآخرين من الرسل» وأنزل به جميع الكتب» واتفق عليه 
أئمة أهل الإيمان» وهذا هو خلاصة الدعوة النبوية» وهو قطب القرآن 
الذي تدور عليه رحاه. قال تعالى: تيل الكتب من ال العزيز كير 
0 ا الكتت لی اعد الله ما 11 الت © ألا يِه الد 
تالص [الزمر]. والسورة كلها عامتها في هذا المعنى. (/44) 
3 إن سلطان الشيطان وإغواءه إنما هو لغير المخلصين.  )٠١/١(‏ 
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E‏ ۷۹ التهذيب والتذ هيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 


A.‏ مكل كا اک 4O‏ [الافروة]. تھے مض اتود 
العملى الإرادي» وهو يكو الدين لله بالقصد والإرادة. (o)‏ 

با لفل هو آله كد 407 [الإخلاص]. فمتضمنة للتوحيد القولي 
العملى . )0/1۰( 
ال جد آحد من عل الفعظيل الج باعل الل المشيهة 
إلا وفيه نوع فخ الشركة العملي؛ إذ أصل قولهم فيه شرك وتسوية 

بين الله وبين خلقه» أو بينه وبين ال كما د المعطلة بينه 
كمال . (/00) 


الا اليهود كثيرًا ما يعدلون الخالق بالمخلوق ويمثلونه به» حتى 
يصفوا الله بالعجز والفقر والبخل» ونحو ذلك من النقائص التي يجب 
تنزيهه عنها. وهي من صفات خلقهء. والنصارى كثيرًا ما يعدلون 
اليضوق بالخائق يعن بعلو ال المضونات بمن جوها الريوي بوصدات 
الإلهية» ويجوّزون له ما لا صانم إلا للخالق 4 عما يقول الظالمون 
علوًا کیرا: )٥٥/۱۰(‏ 
100 ] العادة تعضمق كمال الحب وتياك وكبال الل وقياهه: 
تالحرب الل لأ يعظم بولا يذل لد لذ كرة محوذاء والمعظ, الذي لا 
يحب لا يكون معبودًا. (١/1ه)‏ 
]| النصوص فى فضائل الجهاد وأهله كثيرة. وقد ثبت أنه أفضل ما 
تطوع به ا ذليل السحبة الكاملة» قال تخالى: فل إن 6ة 
في م انوكم و لونک وار وعش ینکچ الآية لا £ OY‏ 


VE‏ المحب يحب ما يحب محبوبه» ويبغض ما يبغض محبوبه. 
ويوالى من يواليه. ويعادي من يعاديه. ويرضى لرضاه» ويغضب لغضبه» 
ويأمر بما يأمر به» وينهى عما ينهى عنه» فهو موافق له في ذلك. وهؤلاء 


سحب جديد بعد تركيب الجديد/ تهذيب فتاوى ابن تيمية 20225 //192.168.10.2/Design/Mkt2022/Jawzi/tahzib-fatawa/thzib_ftawa-1N.3dFriday 29th April‏ 


جه 


Black plate (715,1)‏ همه 


السلوك ا 


هم الذين يرضى الرب لرضاهم ويغضب لغضبهم؛ إذ هم إنما يرضون 
لرضاه» ويغضبون لما يغضب لهء كما قال النبي بي لأبي بكر في طائفة 
نك )0۸/1۰( 
8 في الحديث الصحيح فيما يروي عن ربه: (لا يزال عبدي يتقرب 
إلي بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره 
الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء فبي يسمع› 
وبي يبصرء وبي يبطش» وبي يمشي» ولئن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني 
ایتا وما ترددت عن شي آنا قافا ترددي غ کی لفن عيلاي 
ا کاک لذن اک ولا يق لد هد ف ا 
يعردد؟ لان القردة تارش رانء :وهو سحاتة بحي نا بحيب عبد 
ويكره ما یکرهه» وهو یکره الموت فهو يكرههء كما قال: «وأنا أكره 
فسباءه4؟ وهو سبحائه قد قضى بالموت» فهو يريد أن بموت» سمي ذلك 
ترداب (١/8ه-‏ 04( 
لا إذا كان السبب الذي به زوال العقل محظورًا؛ لم يكن السكران 
معذوراء وإن كان لا يحكم بكفره في أصح القولين» كما لا يقع طلاقه 
في أصح القولين. لماي 
]من المعلوم أن من أحب الله المحبة الواجبة فلا بد أن يبغض 
أعداءه» ولا بد أن يحب ما يحبه من جهادهم. اك 
] المحب التام لا يؤثر فيه لوم اللائم وعذل العاذل؛ بل ذلك يغريه 
بملازمة المحبة» كما قد قال أكثر الشعراء في ذلك وهؤلاء هم أهل الملام 
المحمود» وهم الذين لا يخافون من يلومهم على ما يحب الله ويرضاه من 
جهاد أعدائه» فإن الملام على ذلك كثير. وأما الملام على فعل ما يكرهه الله 
أو ترك ما أحبه؛ فهو لوم بحق» وليس من المحمود الصبر على هذا 
الملام؛ بل الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. للد 
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1 الجنة هى الدار الجامعة لكل نعيم» وأعلى ما فيها النظر إلى 


وجه الله . )۳/۱۰( 

اا عمل الحي بغير حب ولا إرادة أصلًا؛ فهذا ممتنع وإن تخيله 
بعض الغالطين من الساك: CF)‏ 
رأ | العبد لا يتصور أن يتحرك قط إلا عن حب وبغض وإرادة. )38/1٠١(‏ 
املك الذي عليه سلف ا وأئمتها وأهل السَّنَة ا 0 
محبة حقيقية ؛ 4 هي أكمل محبة» فإنها كما قال e‏ الب ءامنا 
ا N‏ 86 وكذلك عو يانه يحب غباقة المؤمدية 
محبة حقيقية . وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الطرفين زعمًا منهم أن 
المحة لا تكون إلا لمناسية ن المحب والمهوية والد لا ساس مخ 
القديم والمحدث توجب المحبة» وكان أول من ابتدع هذا في الإسلام 


التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 


هو الجعد بن درهم. )11/1۰( 

ا الخُلّة أخص من مطلق المحبة» بحيث هي من كمالها وتخللها 
الوا كر المحيرب بها ا لذاقه ل اسه كر ااب 
لشيء غيره هو مؤخر في الحب عن ذلك الغيرء ومن كمالها لا تقبل 
الشركة والمزاحمة لتخللها المحب» ففيها كمال التوحيد وكمال الحب. 
فالخلة تنافي المزاحمة وتقدم الغيرء بحيث يكون المحبوب محبوبًا لذاته/ 
محبة لا يزاحمه فيها غيره» وهذه محبة لا تصلح إلا لله. فلا يجوز أن 
يشركه غيره فيما يستحقه من المحبة» وهو محبوب لذاته. وكل ما يحب 
غيره إذا كان محبوبًا بحق فإنما يحب لأجله» وكل ما أحب لغيره فمحبته 
باطلة فالدتا ملعونة طلعوة ما ته إلذ ما كان :نه تال وإذا كافك ال 
كذلك؛ فمن المعلوم أن من أنكر أن يكون الله محبوبًا لذاته ينكر مخاللته. 
وكذلك. آيضا إن الكر مح ل حك من عباتو فيو يض أن له ليد 
بحيث يحب الرب ويحبه العبد على أكمل ما يصلح للعباد. )59-358/٠١(‏ 
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عا مخ القلب للبشر على طقات: الحدها: العلاقة: وخر تعلق 
القلب بالمحبوب. ثم الصبابة: وهو انصباب القلب إليه. E‏ وشو 
الحب اللازم. ثم العشق. وآخر/ المراتب هو التتيّم: وهو التعبد 
للمحبوب» والمتيم: المعبودء وتيم الله: عبد الله؛ فإن المحب يبقى ذاكرًا 
معبدًا مذللا لمحبوبه. (V1 730/١‏ 
اا ف كريد م تبين المراد» ومعلوم أن اس لي 
کات او رسركه ماوتي أن جره الله مضيو نا وان لأ يكوت 
المحبوب إلا الأعمال؛ لا فى الدلالة المتصلة ولا المنفصلة؛ بل ولا فى 
العقل أيضًا. 1 ۱/۱ 


1 ] من علامات المجاز صحة إطلاق نفيه» فيجب أن يصح إطلاق 
القول: بأن الله لا يُحِبٍ ولا يُحَبٍ كما أطلق إمامهم الجعد بن درهم: 
أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء ولم يكلم موسى تكليمًا. ومعلوم أن هذا 
ممتنع بإجماع المسلمين» فعلم دلالة الإجماع على أن هذا لبس مارا 


e e 
(V۲ ۷1/۱1۰) تفسيرها بمجرد محبة العمل له.‎ 2 


0 ال‎ a o wy 
(۷۲/۱۰) . محض أيضًا‎ 
من القواعد الكبار: أنه لا يحوز أن يكون غير الله متيو مرادًا‎ A 
لذاته» كما لا يجوز أن يكون غير الله موجودا بذاته؛ بل لا وت إلا الله‎ 
ولا إله إلا هو المعبود الذي يستحق أن يحب لذاتهء ويعظم لذاته كمال‎ 
VTS) . المحبة والتعظيم‎ 
رَيَة] إنه سبحانه فطر القلوب على أنه ليس في محبوباتها ومراداتها ما‎ 
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جه 


Black plate (718,1)‏ هم 


gr‏ التهذيب والتذ هيب لمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
حي م إ۷ ا اہ ع س ا ا هسك 


تطمئن إليه وتنتهي إليه إلا الله وحده» وأن كل ما أحبه المحبوب من 
مطعوم وملبوس ومنظور ومسموع وملموس» يجد من نفسه أن قلبه يطلب 
شيئًا سواه» ويحب أمرًا غيره يتألهه ويصمد إليه ويطمئن إليه» ويرى ما 
يشبهه من هذه الأجناس. ولهذا قال الله تعالى في كتابه: «ألا پزڪر 
آلو تطمين اقلوب © [الرعد] . 007/١‏ 
] اتفقت الأمتان قبلنا على ما عندهم من مأثور وحِكم عن موسى 
وعبسى . قبلوات الله غلا وسلافه ب أن أعظم الوصايا أن تحب الله 
بكل قلبك وعقلك وقصدك, وهذا هو حقيقة الحنيفية ملة إبراهيم التي هي 
أصل شريعة التوراة والانجيل والقرآن. وإنكار ذلك هو مأخوذ عن 
المشركين والصابئين أعداء إبراهيم الخليل ومن وافقهم على ذلك؛ من 
متفلسف ومتكلم ومتفقه ومبتدع أخذه عن هؤلاء؛ وظهر ذلك في القرامطة 
الناطمة فخ الأسماغيلية: )۷۳/۱۰( 

55 قد دل الكتاب والسّنّةَ واتفاق سلف الأمة: على أن الله يحب 
ويرضى ما أمر بفعله من واجب ومستحب. وإن لم يكن ذلك موجوداء 
وعلى أنه قد يريد وجود أمور يبغضها ويسخطها من الأعيان والأفعال؛ 


- 


لا يك الاد €3 [البقرة]. 


ذكر محبة العباد لالههم. وقد تبيّن أن ذلك هو أصل أعمال الايمان» ولم 
يتبيّن بين أحد من سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان نزاع في 
ذلك. وكانوا يحركون هذه المحبة بما شرع الله أن تحرك به من أنواع 
العبادات الشرعية؛ كالعرفان الإيماني والسماع الفرقاني. قال تعالى : 
O‏ اهنا يك فنا يق أت .16 كت درف 8 الكنث يل البدخ 
[الخورس: 89خ إلى ار المورة: )۷0/۱۰( 
[35] لما طال الأمد صار في طوائف المتكلمة من المعتزلة وغيرهم 
من ينكر هذه المحبة» وصار في بعض المتصوفة من يطلب تحريكها بأنواع 
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جه 


0 


Black plate (719,1)‏ همه 


الت واف ay‏ 


الأقوال والأشعار ما فيه تحريك جنس الحب الذي يحرك من كل قلب ما 
فيه من الحب» بحيث يصلح لمحب الأوثان والصلبان والإخوان والأوطان 
والمردان والنسوان» كما يصلح لمحب الرحمن. )۷1/۱۰( 
55] الذي عليه محققوا المشايخ: أنه كما قال الجنيد كُنهُ: من 


تكلف السماع فتن بهء ومن صادفه السماع استراح به. , اومعتى ذلك .أنه 
لا يشرع الاجتماع لهذا السماع المحديف بولا يزامن مدع ول ا ذلك ديا 
وقربة» فإن القرب والعبادات إنما تؤخذ عن الرسل ‏ صلوات الله وسلامه 
عليهم -. )۷1/۱1۰( 

56 إن اقتصادًا في سبيل وسُنّة خير من اجتهاد في خلاف سبيل 
وسْنّة ؛ فاحرصوا أن تكون أعمالكم اقتصادًا واجتهادًا على منهاج الأنبياء 
وستتهم. )۱۰/ (VV‏ 
| لم يكن في القرون الثلاثة المفضلة التي قال فيها النبي ي4 : 

خير القرون قرني الذي بعثت فيه» ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم» 
لا في الحجاز ولا في الشام» ولا في اليمن ولا في اكب ولا في 
مصر ولا في خراسان؛ أحد من أهل الخير والدين يجتمع على السماع 
المبتدع لصلاح القلوب» ولهذا كرهه الأئمة كالإمام أحمد وغيره» حتى 
عدّه الشافعى من إحداث الزنادقة حين قال: «خلفت ببغداد شيئًا أحدثه 
الزنادقة 000 التغبير»ء يصدون به الناس عن القرآن»./ وأما ما لم 
يقصده الإنسان من الاستماع فلا يترتب عليه لا نهي ولا ذم باتفاق 
الأئمة؛ ولهذا إنما يترتب الذم والمدح على الاستماع لا على السماع» 
فالمستمع للقرآن يثاب عليه والسامع له من غير قصد وإرادة لا يثاب 
على ذلك إذ الآغعمال بالنياف.. وكذلكهها يهى فن استماعة من 
الملاهي لو سمعه السامع بدون قصده لم يضره ذلك» فلو سمع السامع 
بيتا يناسب بعض حاله فحرك ساكنه المحمود» وأزعج قاطنه المحبوب» 
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جه 


Black plate (720,1)‏ هم 


ا VY‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 


يحبه الله وترك ما يكرهه الله . )۷۷/۱۰ - (VA‏ 


(3] كان عمر بن الخطاب وهه يقول لأبي موسى الأشعري: «يا أبا 
موسى ذكرنا ربناء فيقرأ وهم يسمعون ويبكون». وكان أصحاب محمد کیا 
إذا اجتمعوا أمروا واحدًا منهم أن يقرأ القرآن» والباقي يستمعون. )۸٠/٠١(‏ 
(ق] السماع من المواجيد العظيمة, والأذواق الكريمة» ومزيد 
المعارف والأحوال الجسيمة» ما لا يتسع له خطاب ولا يحويه كتاب» 
كما أن في تدبر القرآن وتفهمه من مزيد العلم والايمان ما لا يحيط به 
بیان . ATI)‏ 


ركا كان المشايخ المصنفون في الستة يذكرون في عقائدهم مجانبة 
من يكثر دعوى المحبة والخوض فيها من غير خشية؛ لما في ذلك من 
الفساد الذي وقع فيه طوائف من المتصوفةء وما وقع في هؤلاء من 
فساد الاعتقاد والأعمال أوجب إنكار طوائف لأصل طريقة المتصوفة 
بالكلية . )1۰/ (AY‏ 


ابي] كثير ممن يدعي المحبة هو أبعد من غيره عن اتباع السنّة» وعن 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله» ويدعي مع هذا 
أن ذلك أكمل لطريق المحبة من غيره؟ لزغمه أن طريق. المحبة لله ليس فيه 
غيرة ولا عضب لله وهلا حلاف ما دل عليه الكاتب والس وا۴ 

0:5 أصل المحبة هو معرفة الله يل ولها أصلان: أحدهما: وهو 
الذي يقال له: محبة العامة؛ لأجل إحسانه إلى عباده» وهذه المحبة على 
هذا الأصل لا ينكرها أحدء فإن القلوب مجبولة على حب من أحسن 
إليهاء وبغض من أساء إليهاء والله سبحانه هو المنعم المحسن إلى عبده 
بالحقيقة» فإنه المتفضل بجميع النعم وإن جرت بواسطة. (/65) 
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Black plate (721,1)‏ همه 


] المحبة في الحقيقة إذا لم تجذب القلب إلى محبة الله نفسه» فما 
أحب العبد فى الحقيقة إلا نفسه» وكذلك كل من أحب شيئًا لأجل إحسانه 
إليه فما 56 الحقيقة إلا نفسه. وهذا ليس بمذموم بل محمود. وهذه 
المحبة هي المشار إليها بقوله كََةِ: «أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه» 
وأحبوني لحب الله» وأحبوا أهلي بحبي» والمقتصر على هذه المحبة هو لم 
يعرف من جهة الله ما يستوجب أنه يحبه إلا إحسانه إليه. )84/١(‏ 
05 قالوا: إن الحمد لله على نوعين: حمد هو شكرء وذلك لا 
يكون إلا على نعمته. وحمد هو مدح وثناء عليه ومحبة له» وهو بما 
يستحقه لنفسه سبحانه»/ فكذلك الحب . (A0 - 5/١(‏ 
5:5] الأصل الثاني فيه: هو محبته لما هو له أهل» وهذا حب من 


عرف من الله ما يستحق أن يحب لأجلهء وما من وجه من الوجوه التى 
يعرف الله بها مما دلت عليه أسماؤه وصفاته؛ إلا يعر ا 
الكاملة من ذلك الوجه» حتى جميع مفعولاته؛ إذ كل نعمة منه فضل› 
وكل نقمة منه عدل. ولهذا استحق أن يكون محمودًا على كل حال» 
ويستحق أن يحمد على السراء والضراء. وهذا أعلى وأكمل» وهذا حب 
الخاصة. (/65) 
0:5] مما ينبغي التفطن له: أنه لا يجوز أن يظن في باب محبة الله 
تعالى ما يظن في محبة غيره» مما هو من جنس التجني والهجر والقطيعة 
لغير سبب» ونحو ذلك مما قد يغلط فيه طوائف من الناس» حتى يتمثلوا 
في حبه بجنس ما يتمثلون به في حب من يصد ويقطع بغير ذنب» أو 
يبعد من يتقرب إليه» وإن غلط في ذلك من غلط من المصنفين في 
رسائلهم» حتى يكون مضمون کا إقامة الحجة على الله؛ بل لله 
الحجة البالغة. 5/1 
العبد دائمًا بين نعمة من الله يحتاج فيها إلى شكرء وذنب منه 
يحتاج فيه إلى الاستغفارء وكل من هذين من الأمور اللازمة للعبد دائمّاء 


حم 


کف کے 
5 
GRE‏ 
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Black plate (722,1)‏ هم 


التهذيب والتذ هيب لمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


)88/١( والاستغفار.‎ 


لاد جه يك اساي ا ات 

e‏ صل لاجد غيره» فقال تعالى: لدا جآء 
5 0 لقح ۵ کک الاس ا 2 دين آل افج © سيبح 
صمل ريك واستعفرة اك كان ا 0 [النصر]. ولهذا كان قوام 
الدين بالتوحيد والاستغفار. كما قال الله تعالى : اتر کک اعت ءايلل شم 
اه ل امه إن لك ا يي سد © 


ع وده 


ون استفا CG‏ 2 توبوا ليه ١‏ 4 كك حستا [هو نا u‏ 


8 فصل: أمراض القلوب وشفاؤها ي 
۱۸ مرض القلب هو نوع فساد يحصل له يفسد به تصوره وإرادته» 
فتصوره بالشبهات التي تعرض له حتى لا یری الحق» أو يراه على خلاف 


فلهذا ر شس المرض ر U‏ والريب» كما قسر مجاهد وقتادة قوله: 
وف لوبهم رص 8 [البقرة: ١٠]؟‏ ا شك . وتارة يفسر بشهوة الزناء كما 
فسر به قوله: يطح ألَرِى فی فلب مرس [الأحزاب: ۳۲]. )4۳/۱۰( 


5ذا مرض القلب إذا ورد عليه شبهة أو شهوة قوت مرضه»ء وإن 
حصلت له حكمة وموعظة كانت من/ أسباب صلاحه وشفائه. 94/٠١(‏ -ه 

,ل إن القلب الصحيح و تع فيكف اا لم يلتفت إليها بخلاف 
القلب المريقى بالشهؤة» فإئه.لفحنة يهل الن ها يغرضن ‏ لةه من ذلك 
بحسب قوة المرض وضعفه.ء فإذا خضعن بالقول طمع الذي في قلبه 
مرض. والقرآن شفاء لما في الصدور ومن في قلبه أمراض الشبهات 


)١(‏ آخر التحفة العراقية. 


سحب جديد بعد تركيب الجديد/ تهذيب فتاوى ابن تيمية 20225 //192.168.10.2/Design/Mkt2022/Jawzi/tahzib-fatawa/thzib_ftawa-1N.3dFriday 29th April‏ 


جه 


Black plate (723,1)‏ همه 


والشتيوات» ققية نين البيدات ما يريل .الح من الباطل زيل أمراقن 

الشبهة المفسدة للعلم والتصور والإدراك» بحيث يرى الأشياء على ما هي 
عليه» وفيه من الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب والقصص 
التي فيها عبرة ما يوجب صلاح القلب» فيرغب القلب فيما ينفعه ويرغب 
عما يضره» فيبقى القلب محبًا للرشاد مبغضًا للغي بعد أن كان مريدًا للغي 
نيفسا ا سزيل اللكتاضى الموجية ادات الفاسدة ج 
يصلح القلب» فتصلح إرادته ويعود إلى فطرته التي فطر عليهاء كما يعود 
البندق إلى اال ای اى ااي من ا ان وال مما ركه 
وونيدجه كنا ا ا ا ل ا 
البدن. (a O)‏ 
للا القلب يحتاج أن يتربى فينمو ويزيد حتى يكمل ويصلح كما 
يحتاج البدن أن يربى بالأغذية المصلحة له» ولا بد مع ذلك من منع ما 
بره ا ومو اة لأ بإعطاء هل روه وس ما بره كاك ااب لا 


يزكو فينمو» ويتم صلاحه إلا بحصول ما ينفعه ودفع ما يضره» وكذلك 
الزرع لا يزكو إلا بهذا. )41/1۰( 
ا التركية جحل الشيء زكيًا: إما في ذاته وإما في الاعتقاد 
والخبر»/ كما يقال: عدلته إذا ns‏ نفسهء أو في اعتقاد 
الناس. قال تعالى: 0 ر اشک اال ]4 أ + کردا 
بزكاتهاء وهذا غير قوله: يد أف من برك 69* [الأعلى]. ولهذا قال: 
لكر الله يكن اق 1 4 اجا وكات اسم عب بره اقب تركى 
نفسهاء فسماها رسول الله ية زينب. ( 4۷/۱۰ - 4۸( 
كلا جميع الذنوب يكون الرجل فيها ظالمًا لنفسه. والظلم خلاف 
العدل فلم يعدل على نفسه؛ بل ظلمها. فصلاح القلب في العدل وفساده 
في الظلم. وإذا ظلم العبد نفسه فهو الظالم وهو المظلوم» كذلك إذا عدل 
فهو العادل والمعدول عليه» فمنه العمل» وعليه تعود ثمرة العمل من خير 
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Black plate (724,1)‏ هم 


جيرج التهذيب والتذخهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 


وشر. قال تعالى: «لها ما سيت وَعَلَيَا ما بت # [البقرة: )18/1١(.]785‏ 
قال بعض السلف: إن للحسنة لنورًا في القلب» وقوة في البدن» 
وضياء في الوجه» وسعة في الرزق» ومحبة في قلوب الخلق» وإن للسيئة 
لظلمة في/القلب» وسوادًا في الوجه» ووهنًا في البدن» ونقصًا في 
الرزق» وبغضًا في قلوب الخلق . AAD‏ 
]ا قال أحمد بن حنبل لبعض الناس: لو صححت لم تخف أحدًا؛ 
أي: خوفك من المخلوق هو من مرض فيك؛ كمرض الشرك والذنوب. 
وأصل صلاح القلب بره والمعدار تن قال ماي وين كان مما 

ا وَجَعَلمَا ا سن ب ف الاس م مُثْلِهِه فى َلظُلْمَتِ 0 
يحارج َتنا كدلَك» [الأنعام: .]١١١‏ لذلك ذكر الله حياة القلوب ونورهاء 
وموتها وظلمتها في غير موضع . ees‏ 
,ل حياة البدن بدون حياة القلب من جنس حياة البهائم؛ لها سمع 
وبصر وهي تأكل وتشرب وتنکح› ولهذا قال تعالى: «#وَمَثَلُ ادبن كَدَرُوأ 
كك ليق بع يا لا ْم إلا دعا وَنْداء» [البقرة: .]10١‏ قشتيهم بالغتم 
الذي ينعق بها الراعي وهي لا تسمع إلا نذاء. )٠١5/١(‏ 
لاليا المظهرون للإسلام فيهم مؤمن ومنافق» والمنافقون كثيرون في 
كل زمان» والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. )٠١6/(‏ 
015 الأنسان قل يكون فنك شعبة من تفاق. وكفر» وان كان مده 
إيمان . efe)‏ 


3 


,33 قال ابن أبي مليكة: «أدركت ثلاثين من أصحاب محمد ييا 
كلهم يخاف النفاق على نفسه» . ا 
ا3ا القرآن والسّنة إنما تذكر فيهما الأمور العامة الكليةء لا يمكن 
غير ذلك» لا تذكر ما يخص به كل عبدء ولهذا أمر الإنسان في مثل ذلك 
بسؤال الهدى إلى الصراط المستقيم. والهدى إلى الصراط المستقيم يتناول 
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۳ 3 طط7-”<”<”””)< << << ”اتير‎ 979 e 


هذا كله. يتناول التعريف بما جاء به الرسول مفصلاء ويتناول التعريف 
بما يدخل في أوامره الكليات» ويتناول إلهام العمل بعلمه» فإن مجرد 
العلم بالحق لا يحصل به الاهتداء إن لم يعمل بعلمه. (۱۰/ ۱۰۷( 
١9‏ ]التحن هداهم الله من هذه الأمة حتى صاروا مر من أولياء الله 
الق كان مخ أعظم اشاب ذلك: دعاؤهم الله بهذا الدعاء في كل 
صلاة» مع علمهم بحاجتهم وفاقتهم إلى الله دائمًا في أن يهديهم الصراط 
المستقيم. فبدوام هذا الدعاء والافتقار صاروا من أولياء الله المتقين. قال 
سهل بن عبد الله التستري: «ليس بين العبد وبين ربه طريق أقرب إليه من 
الافتقار». وما حصل فيه الهدى في الماضي فهو محتاج إلى حصول 
الهدى فيه في المستقبل» وهذا حقيقة قول من يقول: ثبّتنا واهدنا لزوم 
الصراط . ام ) 
355] الناس كلهم مضطرون إلى هذا الدعاء؛ ولهذا فرضه الله عليهم 
في كل صلاة» فليسوا إلى شيء من الدعاء أحوج منهم إليه» وإذا حصل 
الهدى إلى الصراط المستقيم حصل النصر والرزق وسائر ما تطلب النفوس 
من السعادة. )۱۰۹/۱۰( 
ا الحياء مشتق من الحياة؛ فإن القلب الحي يكون صاحبه حيًا فيه 
حاء يدص دعن اا واا اللي فى الا مو الا الى م 
القلب» ولهذا قال النبي كله : «الحياء من الإيمان»). 9/1 )٠١‏ 
4551 إن الحي يدفع ما يؤذيه؛ بخلاف الميت الذي لا حياة فيه فإنه 
يسمى وقحًاء والوقاحة الصلابة» وهو اليبس المخالف لرطوبة الحياةء فإذا 
كان وقحًا يابسًا صليب الوجه لم يكن في قلبه حياة توجب حياءه» 
وامتناعه من القبح كالأرض/ اليابسة لا يؤثر فيها وطء الأقدام» بخلاف 
الأرض الخضرة. ولهذا كان الحي يظهر عليه التأثر بالقبح وله إرادة تمنعه 
عن فعل القبح» بخلاف الوقح الذي ليس بحي فلا حياء معه ولا إيمان 
يقجرة عن ذلك. فالقلب إذا كان حبًا فمات الإنسان بفراق روحه بذثة؛ 
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التهذيب والتذ هيب لمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


كان موت النفس فراقها للبدن ليست هي في نفسها ميتة» بمعنى زوال 
حياتها عنها. ` Ce ANN‏ 
قال فعا : اوک خسن آل يوأ في سيل لله تك بل كب 
[آل عمران: .]1١19‏ مع أنهم موتى داخلون في قوله: كل تقس داق 
آل عمران: 01185 وفي قوله: و بون )€ [الزمر]. وقوله: 
07 ات اڪ E‏ ر ییک [الحج: 55]. فالموت 
المثبت غير الموت المنفي. المثبت هو فراق الروح البدن» والمنفي زوال 
الحياة بالجملة عن الروح والبدن. وهذا كما أن النوم أخو الموت» 
س ا ومني را وا کات ا اا سردة نييما (An)‏ 
اجا من أمراض القلوب الحسد» كما قال بعضهم في حدّه: «إنه أذى 
يلحق بسبب العلم بحسن حال الأغنياء». فلا يجوز أن يكون الفاضل 
حسودًا؛ لأن الفاضل يجري على ما هو الجميل. وقد قال طائفة من 
الناس: «إنه تمني زوال النعمة عن المحسود» وإن لم يصر للحاسد 
مثلها». بخلاف الغبطة: «فإنه تمنى مثلها من غير حب زوالها عن 
المغبوط». والتحقيق: أن الاي د والكراعة لما يرام هن خسن 
حال المحسودء وهو نوعان: أحدهما: كراهة للنعمة عليه مطلقاء فهذا هو 
الحسد المذموم» وإذا أبغض ذلك فإنه يتألم ويتأذى بوجود ما يبغضه 
فيكون ذلك مرضًا في قلبه» ويلتذ بزوال النعمة عنه وإن لم يحصل له نفع 
بزوالها؛ لكن نفعه/ زوال الألم الذي كان في نفسهء ولكن ذلك الألم لم 
يزل إلا بمباشرة منه» وهو راحة» وأشده كالمريض الذي عولج بما يسكن 
وجعه والمرض باق؛ فإن بغضه لنعمة الله على عبده مرض؛ فإن تلك 
النعمة قد تعود على المحسود وأعظم منهاء وقد يحصل نظير تلك النعمة 
لنظير ذلك المحسود. والحاسد ليس له غرض في شيء معين؛ لكن نفسه 
تكره ما أنعم به على النوع. ولهذا قال من قال: إنه تمني زوال النعمة» 
فإن من كره النعمة على غيره تمنى زوالها بقلبه. والنوع الثاني: أن يكره 
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فضل ذلك الشخص عليه فيحب أن يكون مثله أو أفضل منهء فهذا حسد. 
وهو الذي سموه الغبطة» وقد سماه النبى ية حسدًا فى الحديث المتفق 
قله م جلت ابت مسد واي عمر وڳ أنه قال الا سه ال ف 
التفيق * .وجا آنا الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمهاء ورجل آتاه الله مال 
وسلطه على هلكته في الحق». )1١- 111/١‏ 
:35 إن قيل: إِذَا لمّ سمي حسدًا وإنما أحب أن ينعم الله عليه؟ قيل : 
مبدأ هذا الحب هو نظره إلى إنعامه على الغير وكراهته أن يتفضل عليه. 
ولولا وجود ذلك الغير لم يحب ذلك» فلما كان مبدأ ذلك كراهته أن 
يتفضل عليه الغير كان حسدًا؛ لأنه كراهة تتبعها محبة. ار 
14 من أحب أن ينعم الله عليه مع عدم التفاته إلى أحوال الناس؛ 
فهذا ليس عنده من الحسد شيء . (۱۱۳/۱۰( 
13 يبعلى غالب الئاس بهذا القسم الثاني» وقد تسمى المتافسة 
فيتنافس الاثنان فى الأمر المحبوب المطلوب» كلاهما يطلب أن يأخذه؛ 
ولك لكراهة حدمي" ان شين عليه | نعي كنا كرو المبيع O‏ 
منهما أن يسبقه الآخرء والتنافس ليس مذمومًا مطلقًا؛ بل هو محمود في 
الخير. 0۱۳/۱ 
اا النفوس لا تحسد من هو في تعب عظيم؛ فلهذا لم يذكره» وإن 
كان المجاهد في سبيل الله أفضل من الذي ينفق المال؛ بخلاف المنفق 
والمعلم فإن هذين ليس لهم في العادة عدو من خارج» ن راتما 
لهما عدو يجاهدانه فذلك أفضل لدرجتهما. وكذلك لم يذكر النبي ئي 
المصلي والصائم والحاج؛ لأن هذه الأعمال لا يحصل منها في العادة من 
نفع الناس الذي يعظمون به الشخص» ويسودونه ما يحصل بالتعليم 
والإنفاق. والحسد في الأصل إنما يقع لما يحصل للغير من السؤدد 
والرياسة» وإلا فالعامل لا يحسد في العادة ولو كان تنعمه بالأكل 
والشرب والنكاح أكثر من غيره» بخلاف هذين النوعين فإنهما يحسدان 
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التهذيب والتذ هيب لمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


كثيرًا ؛ ولهذا يوجد بين أهل/ العلم الذين لهم أتباع من الحسد ما لا يوجد 
فيمن ليس كذلكء. وكذلك فيمن له أتباع بسبب إنفاق ماله» فهذا ينفع 
الناس بقوت القلوب وهذا ينفعهم بقوت الأبدان» والناس كلهم محتاجون 
إلى ما يصلحهم من هذا وهذا. )١١6١-1١5/١(‏ 
۳ا كان الناس يعظمون دار العباسء كان عبد الله يعلّم الناسء 
وأخوه يطعم الناس فكانوا يعظمون على ذلك. ورأى معاوية الناس 
يسألون ابن عمر عن المناسك وهو يفتيهمء فقال: «هذا والله الشرف». 
أو نحو ذلك. هذا وعمر بن الخطاب ول نافس أبا بكر َل 
الإنفاق. (157/1) 


|٣‏ ما فعله عمر من المنافسة والغبطة المباحة؛ لكن حال 
الصديق ونه أفضل منه» وهو أنه خال من المنافسة مطلقًا لا ينظر إلى 


حال غيره. (/117) 
۳ قول عبد الله بن عمرو له: «هذه التي بلغت بك وهي التي لا 
نطيق» » يشير إلى خلوه وسلامته من جميع أنواع | لسك CIA)‏ 


وم ححص 


E‏ الوس ا ماق على الدية + فكان هو لاه إذا 
فعلوا ما يفضلون به عند الله ورسوله آحب الآخرون أن يفعلوا نظير ذلك» 
فهو منافسة فيما يقربهم إلى الله . E‏ 
356 ] الحاسد/ المبغض للنعمة على مَن أنعم الله عليه بها: ظالم معتد. 
والكاره لتفضيله المحب لمماثلته منهي عن ذلك إلا فيما يقربه إلى الله . 
اذ أي أن کے فل ا ای هما يقتري إلى ا فهذا لا بأس به. 
وإغراض قلبه عن هذا بحيث لا ينظر إلى حال الغير أفضل . ثم هذا 
الحسد إن عمل بموجبه صاحبه كان ظالمًا معدا ص ا ا إلا أن 
يتوب» وكان المحسود مظلومًا مأمورًا بالصبر والتقوى» فيصبر على أذى 
الحاسد ويعفو ويصفح عنه. (۱۰/ ۱۲۱-۱۲۰( 
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الف تواك aN‏ 


8 قد أوذي النبي ئة بأنواع من الأذى فكان يصبر عليها صبرًا 
اختياريّاء فإنه إنما يؤذى لئلا يفعل ما يفعله/ باختياره» وكان هذا أعظم من 
صبر يوسف؛ لأن يوسف إنما طلب منه الفاحشة» وإنما عوقب إذا لم 
يفعل بالحبس» والنبي ئة وأصحابه طلب منهم الكفرء وإذا لم يفعلوا 
طلبت عقوبتهم بالقتل فما دونه. وأهون ما عوقب به الحبس» فإن 
المشركين حبسوه وبني هاشم بالشعب مدة» ثم لما مات أبو طالب اشتدوا 
عليه» فلما بايعت الأنصار وعرفوا بذلك صاروا يقصدون منعه من الخروج 
ويحبسونه هو وأصحابه عن ذلك» ولم يكن أحد يهاجر إلا سرًا إلا عمر بن 
الخطاب ونحوه» فكانوا قد ألجأوهم إلى الخروج من ديارهم ومع هذا 
منعوا من منعوه منهم عن ذلك وحبسوه. فكان ما حصل للمؤمنين من 
الأذى والمصائب هو باختيارهم طاعة لله ورسوله. لم يكن من المصائب 
السماوية التي تجري بدون اختيار العبد من جنس حبس يوسف» لا من 
جنس التفريق بينه وبين أبيه»ء وهذا أشرف النوعين وأهلها أعظم درجة - 
وإن كان صاحب المصائب يثاب على صبره ورضاه وتكفر عنه الذنوب 
يحصاتبه -.فإن هذا آصیب وأوذيئ باختياره طاعة له ثاب على نفس 
المصائب ويكتب له بها عمل صالح. TFA‏ 


۷ الحسد رض من أمراضن القفس» وهو مرض غالب فلا يخلص منة 
إلا قليل من الناس» ولهذا يقال: «ما خلا/ جسد من حسد» لكن اللئيم 
يبديه» والكريم يخفيه». وقد قيل للحسن البصري : ايد الما ققال: 
لما أتشاك إخوة يوستب ل آنا لك! ولكن عَمّه فى صدرك»: فإله لا يضيرك نا 
لم تعد به يدا ولساثا». من وعد فى کت ا ار ا و ينعو فده 
التقوى والصير» فيكره ذلك من نفسه. وكثير من الناس الذين عندهم دين لا 
يعتدون على المحسود» فلا يعينون من ظلمه ولكنهم أيضًا لا يقومون بما 
يجب من حقه؛ بل إذا ذمه أحد لم يوافقوه على ذمه ولا يذكرون محامده. 
وكذلك لو مدحه أحد لسكتواء وهؤلاء مدينون في ترك المأمور في حقه 
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r.‏ التهذيب والتذ هيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 


مفرطون في ذلك؛ لا معتدون عليه» وجزاؤهم أنهم يبخسون حقوقهم» فلا 
ينصفون أيضًا في مواضع» ولا ينصرون على من ظلمهم»› كما لم ينصروا هذا 
المحسود»ء وأما من اعتدى بقول أو فعل فذلك يعاقب. )١1١6-175/(‏ 
۵ خد النشاء يعضهخ لبعض كثير غالتب» لا سما المتدوجات 
بزوج واحدء فإن المرأة تغار على زوجها لحظها منهء فإنه بسبب المشاركة 
يفوت بعض حظها . (Yee)‏ 
١ا‏ الحسد يقع كثيرًا بين المتشاركين في رئاسة أو مال» إذا أخذ 


EFE 


بعضهم قسطّا من ذلك 50 ويكون بين النظراء لكراهة أحدخها 
أن يفضل الا خر (۱۲۹/۱۰) 
05 قيل: اول ذنب عصي الله به ثلاثة: الحرص والكبر والحسد. 
فالحرص من آدم» والكبر من إبليس» والحسد من قابيل حيث قتل هابيل» 
رق الخد اجات ل بح ور عا اتک والظن والطية: 
ا بما يخرج من ذلك: إذا حسدت فلا تبغض» وإذا ظننت فلا 


تحقق» وإذا تطيرت فامض». (۱۲/۱۰) 
تعلق اهار عاو اا ا قال ا و 
ی عَظِيِوٍ ©4 [القلم] . )۱۲۷/۱۰( 


E۲‏ الحاسك يكره أولة فضل الله على ذلك الغيرع ثم ينتقل إلى بغضه. 
فإن بغض اللازم يقتضي بغض الملزوم» فإن نعمة الله إذا كانت لازمة وهو 
البغي كما أخبر الله تعالى عمن قبلنا: أنهم اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم 
بغيًا بينهم» فلم يكن اختلافهم لعدم العلم؛ بل علموا الحق ولكن بغى 
بعضهم على بعض» كما يبغي الحاسد على المحسود. )۱۲۷/۱۰( 
3٤٣‏ ] العاشق يضره اتصاله بالمعشوق مشاهدة وملامسة وسماعًا؛ بل 
ويضره التفكر فيه والتخيل له وهو يشتهي ذلك فإن منع من مشتهاه تألم 
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اتك واف FV‏ 


وتعذب» وإن أعطى مشتهاه فقوي مرضه وكان سا لزيادة ا وفى 
الحديتى: «إن اله مى عيده المومن الفا كنا بهي أحدكم فريضه 
الطعام والشرات»). وفي مناحاة موسى اللوالوية عن وهب التي رواها 
اجو م كتاب عد يقول الله ا «إني ا عن 
ا e‏ كما يجنب 2 الشفيق إبله عن 0 
ل ر ت ر )0۳۰/1 
E6‏ الناس في العشق على قولين ل انه سن باب الإرادات» 
0 الوا وقيل : من باب کک واه E‏ التخييل 
بالعشق» وااو و لآنه مته غر ذلك زلا يحمل هن يتخيل فيه 
ا اسا (1۰/ ۳۱-۱۳۰( 
ه۵ العشق: هو المحبة المفرطة الزائدة على الحد الذي ينبغى › 
مجاوزته. للك 


3] أما محبة الرجل لامرأته أو سريته محبة تخرجه عن العدل» 
بحيث يفعل لأجلها ما لا يحل ويترك ما يجب» كما هو الواقع كثيرًاء 
حتى يظلم ابنه من امرأته العتيقة لمحبته الجديدة» وحتى يفعل من مطالبها 
المذمومة ما يضره في دينه ودنياه» مثل أن يخصها بميراث لا تستحقه» أو 
يعطى أهلها من الولاية والمال ما يتعدى به حدود الله. أو يسرف فى 
الإنفاق عليهاء أو يملكها من أمور محرمة تضره في دينه ودنياه. بهذا في 
عشق من يباح له وطؤها. فكيف وق ا اتاعين ااي 
ففيه من الفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد, وهو من الأمراض التي تفسد 
دين صاحبها وعرضه. ثم قد تفسد عقله ثم جسمه. OTT‏ 
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Black plate (732,1)‏ هم 


سے Vr‏ التهذيب والتذ هيب لمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


3¥ من المعلوم بأدلة الشرع أثة إذا عف عن المحرمات نظرًا قر 
وعنماد؛ وكتم ذلك فلم يتكلم به حتى لا يكون في ذلك كلام محرم: إما 
نكري إلى لتطتارق» وزها E‏ وإنا ترح عللب ا 
وصبر على طاعة الله وعن معصيته» وعلى ما في قلبه من ألم العشق كما 
يصير اليصاب عن الم العضيا! فإن هذا يكون ممن اتقى الله وصبر: 
انف من يكن سر کک أله د يضِيعٌ أَجْرَ اين 462 [يبوسف]. 
وهكذا مرض الحسد وغيره من أمراض النفوس. وإذا كانت النفس تطلب 
ما يبغضه الله فينهاها خشية من الله؛ كان ممن دخل في قوله: «إوَأما من 


حاف مَقَام َيه وتهى النفس طن ا 5 4 [النازعات] . )۳/1۰( 
JEAN‏ القلب إنما خلق لأجل حب الله تعالى. وهذه الفطرة التي فطر الله 
عليها عباده. )۱۳/۱۰( 


5 إذا كان القلب محبًا لله وحده مخلصًا له الدين لم يبتل بحب 
غيره أصلاء فضلًا أن يبتلى بالعشق. وحيث ابتلي بالعشق فلنقص محبته لله 
د ولهذا لما كان يوسف محبًا لله مخلصًا له الدين لم يبتل بذلك؛ بل 
قال تعالى: «#إحككدَلِكَ تصرف عَنْهُ الس وَالْفَحَنَاءَ ِنَم مِنْ عاونا الْمُخْلصِينَ 
09» [يوسف]. وأما امرأة العزيز فكانت مشركة هي وقومها؛ فلهذا ابتليت 
بالعشق» وما يبتلى بالعشق أحد إلا لنقص توحيده وإيمانه. ۳/1۰( 
35 إذا كان الله أحب إلى العبد من كل شيء» وأخوف عنده من كل 
قىءة لم ا إلا عند غتلة: أو عند ضعف هذا 
الحب والخوف بترك بعض الواجبات» وفعل بعض المحرمات» فإن 
الآبناة يزيق بالطاعة ويشمن بالمعصية. فكلما عل العيد الطاعة ىة به 
وخوفا منه» وترك المعصية حًا له وخوفا منه؛ قوي حبه له وخوفه منه 


فيزيل ما في القلب من محبة غيره ومخافة غيره. )۳7/۱۰( 
| (39] الصحة تحفظ بالمثل» والمرض يدفع بالضد. OTTO‏ 
55 ليكن هِخيراه: لا حول ولا قوة إلا بالله. فإنها بها تحمل الأثقال» 

وتكابد الآهوال» وينال رفيع الأحوال. )۱۳۷/۱۰( 
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جه 


Black plate (733,1)‏ همه 


55 لذة القلب وألمه أعظم من لذة الجسم وألمه؛ أعني: ألمه ولذته 
النفسانتان: (۱۰/ ۱4۰( 
6 مرض القلب وشفاؤه أعظم من مرض الجسم وشفاته. )٠١١/١١‏ 
كر قال مسي e‏ ا اللي عو ا ا رهن كلم 
التوحيدء وعلم هو غذاء الدين» وهو علم التذكر بمعاني القرآن والحديث» 
وعلم هو دواء الدين» وهو علم الفتوى إذا نزل بالعبد نازلة احتاج إلى من/ 
يشفيه منها كما قال ابن مسعود. وعلم هو داء الدين وهو الكلام المحدث» 
وعلم هو هلاك الدين» وهو علم السحر ونحوه. Oe. ET)‏ 
81| ما يصيب المؤمن في الدنيا من المصائب هي بمنزلة ما تصيب 


الجسم من الألم > يصح بها الجسم وتزول أخلاطه الفاسدة. )۱۷/۱۰( 

ا18 من لم يطهر في هذه الدنيا من هذه الأمراض فيؤوب صحيحًاء 
وإلا احتاج أن يطهر منها في الآخرة» فيعذبه الله كالذي اجتمعت فيه 
أخلاطه ولم يستعمل الأدوية لتخفيفها عنه» فتجتمع حتى يكون هلاكه بهاء 
ولهذا جاء في الأثر: «إذا قالوا للمريض: اللَّهُمّ ارحمه. يقول الله: كيف 
أرسية عن قود يد | بحيةة»» وقاله الفى عل EE‏ يط NS‏ 
عن صاحبه» كبا فسظ اه (۱٤۷ /۱۰( e‏ 


$ رسالة کی العبودية 2 
4| العبادة: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الباطنة والظاهرة. )۱٤۹4/۱۰(‏ 


Ea 


5] العبادة لله هي الغاية المحبوبة له ل ا لي 
لهاء كما قال تعالى: #ومَا عقت لْلْنَّ والإدى إلا ليد ©4 
[الذاريات]. وبها أرسل جميع الرسلء» كما قال نوح لقومه: اعدو أله ما 
کک س که غیرد چ [الأعراف: 489]. وكذلك قال هود وصالح وشعيب 
وغيرهم لقومهم . (۱۰/ (۱٥۰‏ 
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حم 


کے 


Black plate (734,1)‏ هم 


ا ٤‏ ۳ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


:| الدين يتضمن معنى الخضوع والذل. يقال: دنته فدان؛ أي : 
ذللته فذل. ويقال: يدين الله ويدين لله؛ أي : يعبد الله ويطيعه ويخضع له› 
فدين الله عبادته وطاعته والخضوع لهء / والعبادة أصل معناها الذل أيضًاء 
يقال: طريق معبد إذا كان مذللًا قد وطئته الأقدام. لكن العبادة المأمور 
بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب» فهى تتضمن غاية الذل لله بغاية 
المحية له» فان اخر مراتب الحب هو اله )10۲/1۰ _ (o‏ 


[33] من خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابدًا له» ولو أحب شيئًا 
ولم يخضع له لم يكن عابدًا له» كما قد يحب ولده وصديقه. ولهذا لا 
يكفي أحدهما في عبادة الله تعالى؛ بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد 
من كل شيءء وأن يكون الله أعظم عنده من كل شيء؛ بل لا يستحق 
المحبة والذل التام إلا الله. وكل ما أحب لغير الله فمحبته فاسدة» وما 
عظم بغير أمر الله كان تعظيمه باطلا . (168/1) 
35 المعرفة بالحق إذا كانت مع الاستكبار عن قبوله والجحد له؛ 
كان هذا على ماه كنا قال ا ا ا 
ایا وا ای كن كن عتا ایت 4 [النمل] . )١55/1١(‏ 
33| كثير ممن يتكلم في الحقيقة ويشهدها؛ يشهد هذه الحقيقة: وهي 
الحقيقة الكونية التي يشترك فيها وفي شهودها ومعرفتها المؤمن والكافرء 
والبر والفاجرء ا معترف 8 الحقيقة» وأهل النار. قال إبليس: 
«ربٌ ارف إل بوم معش ©4 [الحجر] . 0105/1 

3351 من ظن أن الخضر وغيره سقط عنهم الأمر لمشاهدة الإرادة 
ونحو ذلك؛ كان قوله هذا من شر أقوال الكافرين بالله ورسوله. )٠٥۷/۱١(‏ 


Aa ys اتن‎ ga OLAS OES 
أو يعبد معه إِلَهّا آخر» فالإله الذي يألهه القلب بكمال الحب والتعظيم»‎ 
والإجلال والإكرام» والخوف والرجاء ونحو ذلك. وهذه العبادة هي التي‎ 
يحبها الله ويرضاها وبها وصف المصطفين من عباده» وبها بعث رسلهء وأما‎ 
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جه 


Black plate (735,1)‏ همه 


العبد بمعنى المعبد سواء أقر بذلك أو آنكره؛ فتلك يشترك/ فيها المؤمن 
والكافر. وبالفرق بين هذين النوعين يعرف الفرق بين الحقائق الدينية الداخلة 
في عبادة الله ودينه وأمره الشرعي التي يحبها ويرضاهاء ويوالي أهلها 
ويكرمهم بجنته» وبين الحقائق الكونية التي يشترك فيها المؤمن والكافر والبر 
والفاجرء التي من اكتفى بها ولم يتبع الحقائق الدينية كان من أتباع إبليس 
اللعين والكافرين برب العالمين. ومن اكتفى بها في بعض الأمور دون 
بعض» أو في مقام أو حال نقص من إيمانه وولايته لله بحسب ما نقص من 
الحقائق الدينية. وهذا مقام عظيم فيه غلط الغالطون وكثر فيه الاشتباه على 
السالكين» حتى زلق فيه من أكابر الشيوخ المدعين التحقيق والتوحيد 
والعرفان ما لا يحصيهم إلا الله الذي يعلم السر والإعلان. وال هذا شاو 
الشيخ عبد القادر كه فيما ذكر عنه» فبيّن أن كثيرًا من الرجال إذا وصلوا 
إلى القضاء والقدر أمسكوا إلا أناء فإني انفتحت لي فيه روزنة فنازعت أقدار 
الحق بالحق للحق؛ والرجل من يكون منازعًا للقدر لا من يكون موافقًا 
للقدر. والذي ذكره الشيخ يه هو الذي أمر الله به ورسوله؛ لکن كيرا هخ 
الرجال غلطوا؛ فإنهم قد يشهدون ما يقدر على أحدهم من المعاصي 
والذنوب؛ أو ما يقدر على الناس من ذلك بل من الكفر؛ ويشهدون أن هذا 
جار بمشيئة الله وقضائه وقدره» داخل في حكم ربوبيته ومقتضى مشیئته» / 
فيظنون الاستسلام لذلك وموافقته والرضا به ونحو ذلك ديتا وطريقًا وعبادة» 
فيضاهون المشركين الذين قالوا : يلو شاه امه ما أشرحكنا وله عباتا ول 
حرمتًا مِن شر [الأنعام: .]١6۸‏ وقالوا: أطوم س لو متا 7 A‏ اس 
۷. وقالوا: لو سَء ليحن ما همه [الزخرف: .]٠١‏ ولو هدوا لعلموا أن 
القدر أمرنا أن نرضى به ونصبر على موجبه في المصائب التي تصيبنا ؛ كالفقر 
والمرض والخوفء قال تعالى: مآ أَصَّابَ من مُصِيبَةٍ إلا بدن أله ومن 
فق يل يد كيد 4 اا .١‏ قال بعض السلف: هو الرجل تصيبه 
المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم . (//اه١‏ وه١)‏ 
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جه 


Black plate (736,1)‏ هم 


ا r‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


بالقدرء فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل» ولو كان هذا عذرًا لكان 
لأجل الذنب» فإن آدم قد تاب إلى ربه فاجتباه وهدى» ولكن لامه 
لأجل المصيبة التي لحقتهم بالخطيئة» ولهذا قال: «فلماذا أخرجتنا 
ونفسك من الجنة؟» فأجابه آدم : أن هذا كان مكتوبًا قبل أن أخلق» 
فكان العمل والمصيبة المترتبة عليه مقدرًاء وما قدر من المصائب يجب 
الاستسلام له؛ فإنه من تمام الرضا بالله ربًا. وأما الذنوب فليس للعبد 
أن يذنب» وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب» فيتوب من المعائب 
ويصبر على المصائب . ام (Ie‏ 
۷ مخ شيك الحقيقة الكوتية ذون الديكية مرق بين عذه الا تاس 
المختلفة التي فرق الله بينها غاية التفريق» حتى يئول به ار 0 أن 
يسوي الله کک تعالى عنهم: اتال إن کا لی صَكلٍ مين 
لذ سوّيكم رب الْعَلَيينَ ل6 [الشعراء]. بل قد آل الأمر بهؤلاء إلى أن 
سووا الله بكل موجود» وجعلوا ما يستحقه من العبادة والطاعة ا لكل 
موجود؛ إذ جعلوه هو وجود المخلوقات. وهذا من أعظم الكفر والإلحاد 
برت العباد. OTIS)‏ 
3۸ كل من احتج بالقدر فإنه متناقض ؛ فإنه لآ پمکن أن يقر کل ادم 
على ما فعل؛ فلا بد إذا ظلمه ظالم أو ظلم الناس ظالم وسعى في 
الأرض بالفساد» وال دما الناس ويستحل الفروج ويهلك الحرث 
والنسل» ونحو ذلك من/أنواع الضرر التي لا قوام للناس بها؛ أن يدفع 
هذا القدرء وأن يعاقب الظالم بما يكف عدوان أمثاله. فيقال له: إن كان 
القدر حجة فدع كل أحد يفعل ما يشاء بك وبغيرك» وإن لم يكن حجة 
بطل أصل قولك: حجة. وأصحاب هذا القول الذين يحتجون بالحقيقة 
الكونية لا يطردون هذا القول ولا يلتزمونه» وإنما هم بحسب آرائهم 
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Black plate (737,1)‏ همه 


وأهوائهم» كما قال فيهم بعض العلماء: أنت عند الطاعة قدري» وعند 
المعصية جبري» أي مذهب وافق هواك تمذهبت به. EAS‏ هود 
155] لأا ريب أن المشركية الدين كديرا الرسل يترددون فخ البدعة 
المخالفة لشرع الله » وبين الاحتجاج بالقدر على مخالفة أمر اللهء فهؤلاء 
الأصناف/ فيهم شبه من المشركين: اها أن يبعدعوا+ وإها أن بحعهوا 
بالقدر» وإما أن يجمعوا بين الأمرين. ١5/1‏ - ۱3۸( 
لا أصل ضلال من ضل: هو بتقديم قياسه على النص المنزل من 
عند الله واختياره الهوى على اتباع أمر الله. فإن الذوق والوجد ونحو 
ذلك هو بحسب ما يحبه العبد» فكل محب له ذوق ووجد بحسب محبته . 
فأهل الإيمان لهم من الذوق والوجد مثل ما بيّنه النبي بيه بقوله في 
الحديث الصحيح: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله 
ورسوله أحب إليه مما/ سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله 
ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه» كما یکره أن يلقى 
في النار» . وقال ي في الحديث الصحيح : «ذاق طعم الإيمان من رضي 
بالله ربّاء وبالإسلام ديئَاء وبمحمد نبيًا». وأما أهل الكفر والبدع 
والشهوات فكل بحسبه. قيل لسفيان بن عيينة: ما بال أهل الأهواء لهم 
معبة #نزيدة الأهواتهمء. قال آنسیت قوله تعالى + راردا ق فاو 
لْهِجْلَ برهم [البقرة: 98]. أو نحو هذا من العالام: اد الأصنام 
يحبون آلهتهم كما قال تعالى: #ویت کے الاس س من دون الله أَنَدَامَا 
بوم کح آل وَالدنَ غ ر [البقرة Es e:‏ إن 


7 كينا أ لك غلم 56 0 0 ومن س يِس من أي شويلة یبر 
هدق قرت آ4 [القضص: :5]. وقال: لن بنع إلا الطنّ وما هوى 


چ 


لانشن ولقد جام ص َم ادى © [النجم] . ولهذا يميل هؤلاء إلى 
سماع الشعر والأصوات التي تهيج المحبة المطلقة التي لا تختص بأهل 
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Black plate (738,1)‏ هم 


VFA‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 


الصلبان» ومخت آالأوظان ومحي الاغرانء ومحي المردان) ومحب 
النسوان. وهؤلاء الذين يتبعون أذواقهم ومواجيدهم من غير اعتبار لذلك 
بالكناب ا كان عليه سلف ا (۱۰/ 20 
الا قال الزهري: كان من مضى من سلفنا يقولون: «الاعتصام بالستة 
نجاة». وذلك أن الستّة كما قال مالك كث مثل سفينة نوح من ركبها نجا 
ومن تخلف عنها غرق. والعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط 
المستقيم ونحو ذلك من الأسماء مقصودها واحدء ولها أصلان:/ 
أحدهما: ألا يعبد إلا الله. والثاني: أن يعبد بما أمر وشرع لا بغير ذلك 


من البدع. قال تعالى: فن کان يجأ لقا ريق فليعمل عملا صَيْلِضًا ولا شرك 
بعاد ري لََدَا 4 [الكهف] . )۱۷۲/1۰ (VY‏ 


اا قوله: «فاعبده وول عبد [هود: 177]. فإن التوكل 
والاستعانة هي من غباذة الله؛ لكخ حصت بالذكر ليقصضدها المتخيد 
بخصوصها؛ فإنها هي العون على سائر أنواع العبادة؛ إذ هو سبحانه لا 
يعبد إلا بمعونته. )۱۷1/۱۰( 
۷۳ كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله» وكلما ازداد العبد شا 
للعبودية ازداد كماله. وعلت درجته» ومن توهم أن المخلوق يخرج عن 
العبودية بوجه من الوجوه» أو أن الخروج عنها أكمل؛ فهو من أجهل 
الخلق وأضلهم . )115/١‏ 
4/5 وصف أكابر المخلوقات بالعبادة» وذم من خرج عن ذلك متعدد 
في القران» وقد أخبر أنه أرسل جميع الرسل بذلك. )۱۷۷/۱۰( 
305 قوله: «تعس وانتكس» وإذا شيك فلا انتقش». والنقش: إخراج 
الشوكة من الرجل» والمنقاش: ما يخرج به الشوكة» وهذه حال من إذا 
أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح؛ لكونه تعس وانتكس فلا نال المطلوب 
لا اهن من المكروة» وهذه حال من عيدك المال». وقد وصف ذلك بان 
(إذا أعطي رضي» وإذا منع سخط)» كما قال تعالى: ومهم من بيرك في 
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لصَّدَمَتِ ن اعَطوا/ يتا روا ون لَمْ يعْطأ با إا هُمَّ يَسَحظوت © 
[التوبة]. فرضاهم لغير الله وسخطهم لغير الله. وهكذا حال من كان 
متعلقًا برئاسة أو بصورة ونحو ذلك من أهواء نفسه؛ إن حصل له رضى 
وإلاالم صل وقوه تياد سيك كا هوا ممع للك وك NG‏ 
الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب وعبوديته. ( ۱۸۰۹/۱۰ - ۱۸۱( 
ا يقال: الطمع غل في العنق» قيد في الرجل» فإذا زال الغل من 
العنق زال القيد من الرجل. ويروى عن عمر بن الخطاب وليه أنه قال : 
الطمع فقرء واليأس غنى» وإن أحدكم إذا يئس من شيء استغنى عنه. وهذا 
أمر يجده الإنسان من نفسه» فإن الأمر الذي ييأس منه لا يطلبه ولا يطمع 
به» ولا يبق قلبه فقيرًا إليه ولا إلى من يفعله» وأما إذا طمع في أمر من 
الأمور ورجاه» تعلق قلبه به فصار فقيرًا إلى حصوله» وإلى من يظن أنه 
سبب في حصوله» وهذا في المال والجاه والصور وغير ذلك . (۱۸۱/۱۰( 

ا3¥] العبد لا بد له من رزق وهو محتاج إلى ذلك» فإذا طلب رزقه 
من الله صار عبدًا لله فقيرًا إليه» وإن طلبه من مخلوق صار عبدًا لذلك 
المخلوق فقيرًا إليه. )۱۸۲/۱۰( 


oar 


3۷۸ مسألة المخلوق محرمة فى الأصل وإنما أبيحت للضرورة» وفى 
النهي غنها أبعادينة كثيرة في الصا و«السنن» و«المسانيد»؛ كقوله كل : 
«لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم)» 
وقوله: «من سأل الناس وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو 
يونا أو كدوحًا في وجهه»» وقوله: «لا تحل المسألة إلا لذي غرم مفظع › 
أو دمع موجع»› أو فقر مدقع». هذا المعنى في «الصحيح». وفيه أيضاء 
«لأن يأخذ أحدكم حبله فيذهب فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه 
أو منعوه». وقال: «ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مشرف 
فخذه» وما لا فلا تتبعه نفسك». فكره أخذه من سؤال اللسان واستشراف 
القلب. وقال في الحديث الصحيح : «من يستغن يغنه الله» ومن يستعفف 
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Vee I‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 


el‏ د 


يعفه الله» ومن يتصبر يصبره الله» وما أعطي أحد عطاء خيرًا وأوسع من 
الصتبرة: وأوضى خراص أصضحابه أن لا پسالرا التاس شيكا.. وف 
«المسند»: «إن أبا بكر كان يسقط السوط من يده فلا يقول لأحد: ناولئى 
إياه» ويقول: إن حا مي أ ل سال الاس فش وفي وڪ 
مسلم» وغيره عن عوف بن مالك أن/ النبي ل بايعه في طائفة وأسر إل 

كلحة غشية: (أن لا الوا التاس شيكا». نفكان بعضن ارك الفر سقط 
السوط من يد أحدهم؛ ولا يقول لأحد: ناولني إياه. )۱۸/1۰ (AY‏ 
ا دلت النصوص على الأمر بمسألة الخالق» والنهي عن مسألة 
ES‏ كقوله تعالى: ذا عت صب 9 ولل رَيْكَ 
فرعب ل6 [الشرح]. وقول النبي بيه لابن عباس: «إذا سألت فاسأل الله 
وإذا استعنت فاستعن بالله) . )1۰/ (A۳‏ 
14 #امابتفوأ عند أله َرَت [العنكبوت: 17]. ولم يقل: فابتغوا 
الرزق عند الله؛ لأن تقديم الظرف يشعر بالاختصاص والحصرء كأنه قال: 
لا تبتغوا الرزق إلا عند الله. وقد قال تعالى: #وسكلوا أله من فُضيوء» 
[النساء: ۳۲]. والإنسان لا بد له من حصول ما يحتاج إليه من الرزق 
ونحوه» ودفع ما يضرهء وكلا الأمرين شرع له أن يكون دعاؤه لله» فله أن 
یسال الله وإليه يشتکي» كما قال يعقوب. )۱۸۳/۱۰( 
ِل الله تعالى ذكر في القرآن الهجر الجميل» والصفح الجميل» 
والصبر الجميل. وقد قيل: إن الهجر الجميل: هو هجر بلا أذى. 
والصفح الجميل: صفح بلا معاتبة. والصبر الجميل: صبر بغير شكوى 
إلى المخلوق؛ ولهذا قرئ على أحمد بن حنبل في مرضه أن طاوسًا 
كان يكره أنية/ المريقن ويقول: «إنه شكوى». فما أن خمد تی 
مات وأما الشكوى إلى الخالق فلا تنافي الصبر E‏ فإن يعقوب 


قال: فصر 2 لوضف اوقا عزانم و بق رت إن 
3 آ د ۴ )1۸/1۰ - (AE‏ 
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JAY‏ كلما قوي طمع العبد في فضل الله ورحمته ورجائه لقضاء حاجته 
ودفع ضرورته ؛ قويت عبوديته له وحريته مما سواه» فكما أن طمعه في/ 
المخلوق يوجب عبوديته له فياه ما پرجب فی کل عنه. . كما قيل: 
#استغن عمخ شتت تكن نظيرهةة وا فضل على هن “قشت تكن أميرة» واحتج 
انصراف قلبه عن العبودية لله ؛ لا سيما من كان يرجو المخلوق ولا يرجو 
الخالق› بحيث يكون قلبه ما إما: على رئاسته وجنوده واناه 
ومماليكه» وإما: على أهله وأصدقائه» وإما: على أمواله وذخائره» وإما: 
على ساداته وكبرائه» كمالكه وملکه؛ وشيخه ومخدومه وغيرهم ممن هو 
قد مات أو يموت. قال تعالى: ظوَبوكلَ عل الت الى لا يموت وسيم 


ميو ع ا 2 


يحَنْدِدَ مَكَق پو ذو عادو حي )€ [الفرقان]. ir EAS‏ 
ييا كل من علق قلبه بالمخلوقات أن ينصروه أو يرزقوه أو أن يهدوه 
خضع قلبه لهم» وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك. وإن كان في 
الظاهر أميرًا لهم مدبرًا لهم متصرفا بهم فالعاقل ينظر إلى الحقائق لا إلى 
الظواهرء فالرجل إذا تعلق قلبه بامرأة ولو كانت مباحة له يبقى قلبه أسيرًا 
لها تحكم فيه وتتصرف بما تريد» وهو في الظاهر سيدها لأنه زوجها. 
وفي الحقيقة هو أسيرها ومملوكهاء لا سيما إذا درت بفقره إليها وعشقه 
لهاء وأنه لا يعتاض عنها بغيرها. (۱۰/ ۱۸0( 
] إن أسر القلب أعظم من أسر البدنء واستعباد القلب أعظم من 
استعباد البدن» فإن من استعبد بدنه واسترق لا يبالي إذا كان قلبه مستريحًا 
فين ذلك مطمكننا؟ بل يمكنه الخال فى الشاخص: وأما إذا كان القلب 
الى هو الملك رقينا هاا e‏ الله» فهذا هو الذل والأسر 
المحض» والعبودية لما استعبد القلب. وعبودية القلب وأسره هي التي 
يترتب عليها الثواب والعقاب؛ فإن المسلم لو اپ کار اراس اجر 
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5 التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
ان چ ا کا کہ سس سس لاس هك 


بغير حق؛ لم يضره ذلك إذا كان قائمًا بما يقدر عليه من الواجبات» ومن 
استعبد بحق إذا أدى حق الله وحق مواليه له أجران» ولو أكره على التكلم 
بالكفر فتكلم به وقلبه مطمئن بالإيمان لم يضره ذلك. وأما من استعبد قلبه 
فصار عبدًا لغير الله؛ فهذا يضره ذلك ولو كان فى الظاهر ملك الناس . 
فالحرية خرية 'القلب:والعبودية'عبودية القلبء كما أن الى غتى :الننس. 
قال النبي &: «ليس الغنى عن كثرة العرض» وإنما الغنى غنى النفس» 
وهذا م كان قن استخبد قلبة صؤرة هباحة.كأما من استعيد قله 
صورة محرمة: امرأة أو صبيًا؛ فهذا هو العذاب الذي لا يدان فيه. وهؤلاء 
من أعظم الناس عذابًا وأقلهم ثوابًاء فإن العاشق لصورة إذا بقي قلبه متعلقا 
بها مستعبدًا لهاء اجتمع له من/ أنواع الشر والفساد ما لا يحصيه إلا رب 
العباد ولو سلم من فعل الفاحشة الكبرى. فدوام تعلق القلب بها بلا فعل 
الفاحشة أشد ضررًا عليه ممن يفعل ذنباء ثم يتوب منه ويزول أثره من قلبه» 
وهؤلاء يشبهون بالسكارى والمجانين. (AV - 185/١‏ 

13461 من أعظم أسباب هذا البلاء إعراض القلب عن الله فإن القلب 
إذا ذاق طعم عبادة الله والإخلاص له لم يكن عنده شيء قط أحلى من 
ذلك ولا الذ.ولة أطبب» والائسان لا يثرك محبونا إلا بمحبوت آخر 
يكون أحب إليه منه أو خوفًا من مكروه» فالحب الفاسد إنما ينصرف 
القلب عنه بالحب الصالح؛ أو بالخوف من الضرر./ قال تعالى في حق 
Ês‏ عه التق E‏ ون .تار N‏ 
469 [يوسف]. فالله يصرف عن عبده ما يسوءه من الميل إلى الصور 
والتعلق بهاء ويصرف عنه الفحشاء بإخلاصه لله. ولهذا يكون قبل أن 
يذوق حلاوة العبودية لله والإخلاص له تغلبه نفسه على اتباع هواهاء فإذا 
ذاق طعم الإخلاص وقوي في قلبه انقهر له هواه بلا علاج. قال تعالى: 
«إك الصاو تنم عن الْفَحْكَة والسكر وزكر آل ك4 
[العنكبوت: 5:]. فإن الصلاة فيها دفع للمكروه وهو الفحشاء والمنكر› 
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وفيها تحصيل المحبوب وهو ذكر الله» وحصول هذا المحبوب أكبر من 
دفع المكروه؛ فإن ذكر الله عبادة لله وعبادة القلب لله مقصودة لذاتها. وأما 
اندفاع الشر عنه فهو مقصود لغيره على سبيل التبع . ( ۱۸۷/۱۰ - ۱۸۸( 
3 كذلك طالب الرئاسة والعلو في الأرض قلبه رقيق لمن يعينه 
عليهاء ولو كان في الظاهر مقدمهم والمطاع فيهم» فهو في الحقيقة 
يرجوهم ويخافهم فيبذل لهم الأموال والولايات ويعفو عنهم ليطيعوه 
ويعينوه» فهو في الظاهر رئيس مطاع» وفي الحقيقة عبد مطيع لهم. 
والتحقيق: أن كلاهما فيه عبودية للآخرء وكلاهما تارك لحقيقة عبادة الله 
وإذا كان تعاونهما على العلو في الأرض بغير الحق كانا بمنزلة المتعاونين 
على الفاحشة أو قطع الطريق» فكل واحد من الشخصين لهواه الذي 
استعبده واسترقه يستعبده الاخر. (/189) 
[34¥] هكذا أيضًا طالب المال فإن ذلك يستعبده ويسترقه» وهذه الأمور 
نوعان: منها: ما يحتاج العبد إليه كما يحتاج إليه من طعامه وشرابه 
ومسكنه ومنكحه ونحو ذلك . فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه فيه» فيكون 
المال عنده يستعمله فى حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي 
بجا غليمة ا ييف لها ا الذى يفضي فيه اجه من غير أن 
ay‏ سر قا اسه شر كر Gg‏ 
ومنها: ما لا يحتاج العبد إليه فهذه لا ينبغي له أن يعلق قلبه بهاء فإذا 
تعلق قلبه بها صار مستعبدًا لهاء وربما صار معتمدًا على غير الله فلا يبقى 
معه حقيقة العبادة لله ولا حقيقة التوكل عليه؛ بل فيه شعبة من العبادة 
لغير الله» وشعبة من التوكل على غير الله . ( ۱۸۹/۱۰ ۱۹۰( 
144 إن محبة محبوب المحبوب من تمام محبة المحبوب» فإذا أحبٌ 
أنبياء الله وأولياء الله لأجل قيامهم بمحبوبات الحق لا لشيء آخر؛ فقد 
أحبهم لله لا لغيره. )191/١(‏ 
.143 حقيقة المحبة لا تتم إلا بموالاة المحبوب وهو موافقته في حب 
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101100 التهذيب والتذ هيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
اكب ل جحلاب المجموع شتاوى شيخ اا ابن تيعد 

ما يحب» وبغض ما يبغضء والله يحب الإيمان والتقوى» ويبغض الكفر 
والفسوق والعصيان. ومعلوم أن الحب يحرك إرادة القلب» فكلما قويت 
المحبة فى القلب طلب القلب فعل المحبوبات. فإذا كانت المحبة تامة 
ا ا الى جل ا ا كا ور (الغيك قفاوا ا 
جام إن كان جات سريا ين ما شر عي للف كان له كأجر 
الفاعل . (۱۹۲/۱۰) 
,5 إذا ترك العبد ما يقدر عليه من الجهاد كان دلیاڈ على ضعف 
محبة الله ورسوله في قلبه» سل أن المحيوباتك لا كنال غالا إلا 
باحتمال المكروهات؛ سواء كانت محبة صالحة أو فاسدة. فالمحبون 
للمال والرئاسة والصور لا ينالون مطالبهم إلا بضرر يلحقهم في الدنيا مع 
ما يصيبهم من الضرر في الدنيا والآخرة» فالمحب لله ورسوله إذا لم 
يحتمل ما يرى ذو الرأي من المحبين لغير الله مما يحتملون في حصول 
محبوبهم؛ دل ذلك على ضعف محبتهم لله إذا كان ما يسلكه أولتك هو 
الطريق الذي يشير به العقل . (AT)‏ 
1 كلما ازذاذ القلب حا لله ازداذة له غبودية» وكلما اؤؤاد :له غبوذية 


ازداد له حًا وحرية عما سواه» والقلبه:فقير بالذات/ إلى الله من وجهين: 
من جهة العبادة وهي العلة الغائية. ومن جهة الاستعانة والتوكل وهي العلة 
الفاعلية. فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا يلتذ ولا يسر ولا يطيب ولا 
يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه. ولو حصل له كل ما 
يلد به من المخلوقات لم يطغن ولم يسكن؟ إذ فيه فقر ذاتي إلى ريه 
ومن حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه» وبذلك يحصل له الفرح والسرور 
واللذة والتعمة والسكون والطفاتية.. وهذا لا يحصل له إلا بإعانة الله لهء 
تكد على الحصول كاك لك 5 اندم قير إدانها مفتقر إلى حقيقة : ©إِيّاك 


ورو ص 


ا وَلِياكَ نتیث ©4 [الفاتحة] . ( ۱۹۳/۱۰ - ۱144( 
7 كات قار العلرات والآذاثة والاعياف عو التكيء وكان 
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جه 


Black plate (745,1)‏ همه 


ا 9 777272تتب77”<”< << << << << << << ا Vf‏ — 


تدا في الأمكنة العالية كالصفا والمروة» وإذا عل" الإنسان شرا أو 
ركب دابة ونحو ذلك» وبه يطفاً الحريق وإن عظمء وعند الأذان يهرب 


557 إذا كان هيدا لغير الله يكو مرا وکل سشكير قير مشرك» 
ولهذا كان فرعون من أعظم الخلق استكبارًا عن عبادة الله. (/1917) 


|3٤‏ الاستقراء يدل على أنه: كلما كان الرجل أعظم استكبارًا عن 
عبادة الله كان أعظم إشراكا بالله؛ لأنه كلما استكبر عن عبادة الله ازداد 
فقره وحاجته إلى المراد المحبوب الذي هو المقصود: مقصود القلب 
بالقصد الآول» فيكون مشركا بما استعبده من ذلك ولن يستغتي القلب 
عن جميع المخلوقات إلا بأن يكون الله هو مولاهء الذي لا يعبد إلا 
إياه ولا يستعين إلا به ولا يتوكل إلا عليه» ولا يفرح إلا بما يحبه 
ويرضاه ولا يكره إلا ما يبغضه الرب ويكرهه. ولا يوالي إلا من 
والاه الله» ولا يعادي إلا من عاداه الله» ولا يحب إلا الله» ولا يبغض 
شيئًا إلا له ولا يعطي إلا لله ولا يمنع إلا لله. فكلما قوي إخلاص 
دينه لله كملت عبوديته واستغناؤه عن المخلوقات» وبکمال عبوديته لله 
قوع الكير وا 0198/1 
455 قول بعض الناس : إن هذا حت الله وإبراهيم خليل الله » 
وظته أن المحبة فوق الخلة: قول ضعيف. فإن محمدًا أيضًا خليل الله 
كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة المستفيضة. )۰/۱۰( 
355 من أحب شيئًا أو اشتهاه إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة 
واللذة والسرور بذلك» واللذة أمر يحصل عقيب إدراك الملائم الذي هو 
المهوب أو المشتهى. ومن قال: إن اللذة إدراك الملائم كما يقوله من 
يقوله من المتفلسفة والأطباء؛ فقد غلط فى ذلك غلطًا بيِّنَا؛ فإن الإدراك 
رط نين المحبة والللق غإث الان مثا يشتهي الطعام» فإذا أكله 
حصل ل عقيبٍ ذلك اللذة» غاللذة تتبع النظر إلى الشيء فإذا نظر إليه 
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Black plate (746,1)‏ هم 


gr‏ التهذيب والتذ هيب لمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
Ng >‏ ا و 


الفلهقاللدة تقبع العظر ليست القس النظر وليست هن رؤية الشيء» عل 


تحصل عقيب رؤيته» وقال تعالى: ظوَفِِهًا ما هيه الْأَنَمْس ولد 
لَْعَيْكٌ» [الزخرف: .]۷١‏ وهكذا جميع ما يحصل للنفس من اللذات 
والآلام؛ من فرح وحزن ونحو ذلك» يحصل بالشعور بالمحبوب أو 
الشعور بالمكروه وليس نفس الشعور هو الفرح ولا الحزن. فحلاوة 
الإيمان المتضمنة من اللذة به/ والفرح ما يجده المؤمن الواجد من حلاوة 
الإيمان تتبع كمال محبة العبد لله وذلك بثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة» 
وتفريعهاء ودفع ضدها. فتكميلها: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهما؛ فإن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب؛ بل لا بد أن 
يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما كما تقدم. وتفريعها: أن يحب 
المرء لا يحبه إلا لله. ودفع ضدها: أن يكره ضد الإيمان أعظم من كراهته 
الإلقاء في النار. Tres‏ مام 
¥ الخلة والمحبة لله تحقيق عبوديته» وإنما يغلط من يغلط في 


هذه من حيث يتوهمون أن العبودية مجرد ذل/ وخضوع فقط لا محبة 
مع أو آن المحبة فيها البساط فى الأهوافع. او إذلال لا تعحعيله 
الربوبية. (FV = 1/1) ٠‏ 
ةما من ظن أن الذنوب لا تضره لكون الله يحبه مع إصراره عليها؛ 
كان بمنزلة من زعم أن تناول السم لا يضره مع مداومته عليه» وعدم 


تداويه منه بصحة مزاجه. (TeA/18)‏ 


[335] محبة هذه الأمة لله أكمل من محبة من قبلهاء وعبوديتهم لله 
أكمل من عبودية من قبلهم. وأكمل هذه الأمة في ذلك أصحاب محمد بيا 
ومن كان بهم أشبه كان ذلك فيه أكمل . es‏ 
|5 لا يمكن أن يكون العبد محبًا لله والله تعالى غير محب له؛ بل 
بقدر محبة العبد لربه يكون حب الله له» وإن كان جزاء الله لعبده أعظم. 
كما ف الحليت الصحيخ الا عند الل تعالى آنه قال امن اب إلى 
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Black plate (747,1)‏ همه 


الوك ال۷ 


شيرًا تقريت إليه فراعًا». ومن تقرب إلى ذراعًا تقريت إليه اقا وهن آثاني 
يمشي أتيته هرولة». (۲۱۲/۱۰) 

(:؟] الشرك غالب على النفوس. وهو كما جاء فى الحديث: «وهو 
في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل». 1 )۳۱/۱۰( 
:| كثيرًا ما يخالط النفوس من الشهوات الخفية ما يفسد عليها 
تحقيق/ محبتها لله وعبوديتها له وإخلاص دينها له. كما قال شداد بن 
أوس: «يا بقايا العرب إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة 
الخفية». قيل لأبى داود السجستانى: وما الشهوة الخفية؟ قال: حب 
الا يعن کی بون مالك عن النبي يل أنه قال: «ما ذئبان جائعان 
أرسلا في زريبة غندم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف 
لدينه». قال الترمذي: حديث حسن صحيح. فبيّن ئ أن الحرص على 
المال والشرفه فى ساد الدين لا يفطن عن كناد اللشرين الجافعين لزريية 
الغنم» وذلك 0 فإن الدين السليم لا يكون فيه هذا الحرص» وذلك أن 
القلب إذا ذاق حلاوة عبوديته لله ومحبته له لم يكن شيء أحب إليه من 
ذلك حتى يقدمه عليه» وبذلك يصرف عن أهل الإخلاص لله السوء 
والفحشاء. (/5١6-75١١؟)‏ 
۴ ] إن الصحابة ا كانوا أكمل وا وأثبت في الأحوال الإيمانية 
من أن تغيب عقولهم» أو يحصل لهم غشي أو صعق أو سكر أو فناء أو 
وَلَهُ أو جنون» وإنما كان مبادئ هذه الأمور في التابعين من عباد البصرة» 
فإنه كان فيهم من يغشى عليه إذا سمع القرآن» ومنهم من يموت: كأبي 
جهير الضرير» وزرارة بن أوفى قاضي البصرة. وا 
٤ا‏ المشايخ المستقيمون إذا قال أحدهم: ما أرى غير الله أو: لا 
أنظر إلى غير الله ميا فمرادهم بلاللقة: ها أرق و غيره» ولا حالما 
غيره» ولا مدبرًا غيره» ولا إِلهًا غيره» ولا أنظر إلى غيره محبة له أو خوفًا 
منه أو رجاء له؛ فإن العين تنظر إلى ما يتعلق به القلب. )۲۲/۱۰( 
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ل FVEA‏ التهذيب والتذ هيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 


5:6 هذا النوع الذي عليه أتباع الأنبياء هو «الفناء المحمود»: الذي 
يكون صاحبه به ممن أثنى الله عليهم من أولياته المتقين وحزبه المفلحين 
وجنده الغالبين. وليس مراد المشايخ والصالحين بهذا القول: أن الذي 
أواه بغي هن المشلوقات هو .رب الآرض والسموات» فان هذا ل يقولة 
إلا من 7 في غاية الضلال والفساد؟”''. 0/1 


ےک 


ل] ما يذكر عن بعض الشيوخ أنه جعل الخوف والرجاء من مقامات 
العامة؛ فهذا قد يفسر مراده: بأن المقربين يريدون وجه الله» فيقصدون 
التلذذ بالنظر إليه» وإن لم يكن هناك مخلوق يتلذذون به. وهؤلاء يرجون 
حصول هذا المطلوب ويخافون حرمانه» فلم يخلوا عن الخوف والرجاء؛ 
لكن مرجوهم ومخوفهم بحسب مطلوبهم. ومن قال من هؤلاء: «لم 
أعبدك شوقًا إلى جنتك ولا خوفا من نارك»:/ فهو يظن أن الجنة اسم لما 
يتمتع فيه بالمخلوقات» والنار اسم لما لا عذاب فيه إلا ألم المخلوقات. 
وهذا قصور وتقصير منهم عن فهم مسمى الجنة؛ بل كل ما أعده الله 
لأوليائه فهو من الجنة» والنظر إليه هو من الجنة» ولهذا كان أفضل الخلق 
سال" الله الحنة وستعيل به هن النان. )1۰| (i-6‏ 


۷ فى الحديك الذى وواء الترملي وغبره: اذعرة أحى ذى الترن: 
و إا لح شعت إن حك ين اة 4007 [الأنبياء]: سا ضا 
بها مكروب إلا فرج الله كربته» سمّاها دعوة؛ لأنها تتضمن نوعي الدعاء. 
فقوله: طلا إِلَهَإِلّاَ أن اعتراف بتوحيد الإلهية»/ وتوحيد الإلهية يتضمن 
الحد توفي العاف فإن اله عر المح لان يدف جا عا روا 
e‏ الله لا إله إلا هو. وقوله: إن كث ين اسيو ©4 
اعتراف بالذنب وهو يتضمن طلب المغفرة» فإن الطالب السائل تارة يسأل 
بصيغة الطلب» وتارة يسأل بصيغة الخبر؛ إما بوصف حاله» وإما بوصف 


10 اشر وسال السودية: 
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Black plate (749,1)‏ همه 


السلوك cal‏ 
حال کک وإما بوصف الحالين؛ كقول نوح * نلا : جرب ن أَعودٌُ بلک 
3 ما تی لی پوه عام لاز لي رركت أن ن فة الي 9 


ويرحمه خسر» ولكن هذا ت )6/1۰ (Yé‏ 
ام جه يي يي ا يه ددن 


ضره» وهي صيغة خبر تضمنت السؤال. وهذا من باب حسن الأدب في 
السؤال 50 فقول القائل لمن يعظمه ويرغب إليه: أنا جائع أنا/ 
مريض» حسن أدب في السؤال. وإن كان في قوله: أطعمني وداوني ونحو 
ذلك مما هو بصيغة الطلب؛ طلب جازم من المسؤول» فذاك فيه إظهار 
حاله وإخباره على وجه الذل والافتقار المتضمن لسؤال الحال» وهذا فيه 
الرغبة التامة والسؤال المحض بصيغة الطلب. (1۰/ 61_60( 
۹| صاحب الحوت ومن كيه لماذا ناسب حالهم صيغة الوصف 

والخبر دون صيغة الطلب؟/ فيقال: لأن المقام مقام اتراق يان ما أصابني 
من الشر كان بذنبي» فأصل الشر هو الذنب» والمقصود دفع الضر 
والاستغفار جاء بالقصد الثاني» فلم يذكر صيغة طلب كشف الضر؛ 
لاستشعاره أنه مسيء ظالم وهو الذي أدخل الضر على نفسه» فناسب حاله 
أن يذكر ما يرفع سببه من الاعتراف بظلمه» ولم يذكر صيغة طلب 
المغفرة؛ لأنه مقصود للعبد المكروب بالقصد الثاني؛ بخلاف كشف 
الكرب فإنه مقصود له في حال وجوده بالقصد الأول؛ إذ النفس بطبعها 
تلب ماس مجانج الله عن نان الشرن التطاصن عن الخالية قن E‏ 
Nan‏ فى المسشيل el‏ 
الأول في هذا المقام هو المغفرة رطان قات الضرء فهذا مقدم في 
قصده وإرادتهء وأبلغ ما ينال به رفع سببه» فجاء بما يحصل مقصوده. 
وهذا يتبين بالكلام على قوله: إسبحتك# [الأنبياء: ۸۷] فإن هذا اللفظ 
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5 0 التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 


يتضمن تعظيم الرب وتنزيهه» والمقام يقتضي تنزيهه عن الظلم والعقوبة 
بغير ذنب. يقول: أنت مقدس ومنزه عن ظلمي وعقوبتي بغير ذنب؛ بل آنا 


الظالم الذي ظلمت نفسي . ا ا TA‏ 
:| التحميد مقرون بالتسبيح وتابع لهء والتكبير مقرون بالتهليل وتابع 
له. Tê e)‏ 


((5] التسبيح فيه نفي السوء والنقائص المتضمن إثبات المحاسن 
والكمال» والحمد إنما يكون على المحاسن. وقرن بين الحمد والتعظيم 
كما قرن بين الجلال والإكرام؛ إذ ليس كل معظم محبوبًا محمودّاء ولا 
كل محبوب محمودًا معظمًا. (۲٥۱/۱۰(‏ 
] الله جعل فعل المأمور وترك المحظور سببًا للنجاة والسعادة» 
فشهادة التوحيد تفتح باب الخيرء والاستغفار من الذنوب يغلق باب 
الشترة )۲97/۱۰( 
95 الرجاء ينبغي أن يتعلق بالله ولا يتعلق بمخلوق ولا بقوة العبد 
ولا عملهء. فإن تعليق الرجاء بغير الله إشراك. وإن كان الله قد جعل 
لھا آسبابا. فالسيب: لا يستقل نتفسهء يل لا بك له من معاون». ولا بذ 
أن يمنع المعارض المعوق له» وهو لا يحصل ويبقى إلا بمشيئة الله 
تعالى . COTS)‏ 
5لا لما سئل أحمد بن حنبل عن التوكل فقال: «قطع الاستشراف إلى 
الخلق»؛ أي: لا يكون فى قلبك أن أحذا يأتيك بشىء. فقيل له: فما 
الح فى ذلك لقال و الخليل لبا قال له جل عل للك مق 
حاجة؟ فقال: أما إليك فلا». فهذا وما يشبهه مما يبين أن العبد في طلب 


ما ينفعه ودفع ما يضره لا يوجه قلبه إلا إلى الله . FO)‏ 
6 الإخلاص يدي اساب دخول النار» فمن دخل النار من 


ا و إله إلا الله» لم يحقق إخلاصها المحرم له على النار؛ بل 


سحب جديد بعد تركيب الجديد/ تهذيب فتاوى ابن تيمية //192.168.10.2/Design/Mkt2022/Jawzi/tahzib-fatawa/thzib_ftawa-1N.3d Friday 29th April 2022s‏ 


جه 


Black plate (751,1)‏ همه 


الت تواك =F‏ 


كان في قلبه نوع من الشرك الذي أوقعه فيما أدخله النارء والشرك في هذه 
الأمة أخفى من دبيب النمل. سه 

573 | جنس الدعاء الذى هو ثناء وعبادة؛ أفضل من جنس الدعاء الذى 
هو سوال وطلب› وإن کان المفضول قد يفضل على الفاضل في موضعه 
الخاص بسبب وبأشياء أخر . TAS‏ 
۷ ] «الإيمان» إنما يستعمل فى بعض ال شار وهو مأخوذ من 
«الأمن». ھا الإقرار ماخ من : «قر». فالمؤمن صاحب أمن كما 
أن المقر صاحب إقرارء فلا بد فى ذلك من عمل القلب بموجب تصديقهء 
فإذا كان عالمًا بأن محمدًا رسول الله ولم يقترن بذلك حبه وتعظيمه؛ بل 
كان يبغضه ويحسده ويستكبر عن اتباعه. فإن هذا ليس بمؤمن به بل كافر 
به. ومن هذا الباب كفر إبليس وفرعون وأهل الكتاب الذين يعرفونه كما 
يعرفون أبناءهم» وغير هؤلاء. فإن إبليس لم يكذب خبرًا ولا مُخْبرًا؛ بل 
ربه. )۲۷۱/۱۰( 
334] مجرد علم القلب بالحق إن لم يقترن به عمل القلب بموجب 
علمه؛ مثل محبة القلب له واتباع القلب له؛ لم ينفع صاحبه؛ بل أشد 
الغاس عذابًا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه» وقد كان النبي E‏ 
يقول : «اللْهُمَ إني أعوذ بك من علم لا ب ينتفع . )1۷1/1۰ - (VY‏ 
| الجهمة ظتوا أن مرد علم 8 وتصديقه هو الإيمان» وأن 
ا ل ا و ا 
والكافر؛ ولهذا أطلق وكيع بن الجراح ا 
الأئمة كفرهم بذلك» فإنه من المعلوم أن الإنسان يكون عالمًا بالحق 
ويبغضه لغرض آخرء فليس كل من كان مستكيرًا عن الحق يكون غير عالم 
به وحينئذ فالإيمان لا بد فيه من تصديق القلب وعمله. وهذا معنى قول 
السلف: الإيمان قول وعمل . )۷۲/۱۰( 
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89 التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


3] أبو طالب وإن كان عالمًا بان محمدًا رسول الله» وهو محب له؛ 
فلم تكن محبته له لمحبته لله؛ بل كان يحبه لأنه ابن أخيهء فيحبه للقرابة» 
وإذا أحب ظهوره فلما يحصل له بذلك من الشرف والرئاسة. فأصل 
محبوبه هو الرئاسة؛ فلهذا لما عرض عليه الشهادتين عند الموت رأى أن 
بالإقرار بهما زوال دينه الذي يحبه» فكان دينه أحب إليه من ابن أخيه. 
فلم يقر بهما. )۱۰/ (V۳‏ 
١؟؟]‏ الرياء مخ باب الإشراك تالاق والعحبيه من بات الإشراك 
الس وها حال الستكين) فالمرائي لا يحقق قوله: «إإِيّاك نعبد» 
والمعجب لا يحقق قوله: #«وإِيّاكَ شَتَعِيَ» فمن حقق قوله: #إنَّاكَ 
نعبد» خرج عن الرياءء ومن حقق قوله: 8«إإِيَّاكَ فَتَوِيَ» خرج عن 
الإعجاب. VY)‏ 


5 إن المكروب همته منصرفة إلى دفع ضره وجلب نفعه» فقد 
يقول: «لا إله أا الله مسا آله لأ كتف الفير قيرك ولا ات 
بالقيية |لذ اندع كيدا صر ترس الريريية عضر تر 
السؤال والطلب والتوكل عليه» معرض عن توحيد الإلهية الذي يحبه الله 
ويرضاه ويأمر/ به وهو: ألا يعبد إلا إياه» ولا يعبده إلا بطاعته وطاعة 
رسوله» فمن استشعر هذا في قوله: ل لله إل أت [الأنبياء: ۸۷] 
كان عابدًا لله موكلا علبةء وکان ممتدلا قوله+ فاده ووڪل عدي 
[هود: ۱۲۳]. (YY = TVA/Y)‏ 


555 ] في «صحيح البخاري» أنه قال: (إني والله لا أعطي اسا و 
أمنع أحداء وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت» وهو لم پرد بقوله: (لا 
أعطي أحدًا ولا أمنع» إفراد الله بذلك قدرًا وكوناء فإن جميع المخلوقين 
يشاركونه في هذاء فلا يعطي أحدًاء ولا يمنع إلا بقضاء الله وقدره؛ وإنما 
أراد إفراد الله بذلك شرعًا وديئًا؛ أي: لا أعطى إلا من أمرت/ بإعطائهء 
وله مم للا عن أمرت يمس آنا ےا فی اعا وی فين لقي 
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الصدقة والفيء ء والغنائم كما يقسم المواريث بين أهلها ؛ ؛ أن الله أمره بهذه 


اا ولا كان المال حيث أك ال الله ووسولة #المواة يه هنا 
يجب أن يضرف قى طاغة اله ورسولهة ليس الهراد يه آنه ملك للرسول 
كما ظنه طائفة ا رلا الهراد يه كونه مملوكا الله خلا وقد ؟ 
فإن جميع الأموال بهذه المثابة. وهذا كقوله: ف الأمَالُ بل والرّسول 
[الأنفال: (YA* _ ۷4/۱1۰) .]١‏ 
5 ظن طائفة من الفقهاء أن الإضافة إلى الرسول تقتضي أنه يملكه 
كما يملك الناس أملاكهم. ثم قال بعضهم: إن غنائم بدر كانت ملكا 
للرسول. وقال بعضهم: إن الفيء وارمغة اناس كان سلكا للرسول: 
وقال بعضهم: إن الرسول إنما كان يستحق من الخمس خمسه. وقال 
بعض هؤلاء: وكذلك كان يستحق من خمس الفيء خمسه. وهذه 
الأقوال توجد في كلام طوائف من أصحاب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة 
وغيرهم» وهذا غلط من وجوه:/منها: أن الرسول بيه لم يكن يملك 
هذه الأموال كما يملك الناس أموالهمء ولا كما يتصرف الملوك في 
ملكهم» فإن هؤلاء وهؤلاء لهم أن يصرفوا أموالهم في المباحات» فإما 
أن يكون مالكا له فيصرفه في أغراضه الخاصةء وإما أن يكون ملكا له 
فيصرفه في مصلحة ملكه» وهذه حال النبي الملك كداود وسليمان» قال 
تعالى: فمن أو اميك بِعَرِ حاب 9©» [صَّ]؛ أي: أعط من شئنت 
وأحرم من شئت لا حساب عليك. ونبيّنا كان عبدًا رسولا لا يعطي إلا 
من أمر بإعطائه ولا يمنع إلا من أمر بمنعه» فلم يكن يصرف الأموال 
اا کے عاد له رطاف لون وففهاة أن المي لا مورك ولو كان ملكاء 
فإن الأنبياء لا يورلوة». فإذا کان هلوك الأنبياء لم يكونوا مُلاکا كما 
يملك الناس آموالهم» فكيف يكون صفوة الرسل الذي هو عبد رسول 
مالكا؟ وما أن النبى & كان شق على سه وبال قفر الحاحة» 
يتصرف ابتار لمان فى ملاع إن 0 E‏ عو حال 


سحب جديد بعد تركيب الجديد/ تهذيب فتاوى ابن تيمية 20225 //192.168.10.2/Design/Mkt2022/Jawzi/tahzib-fatawa/thzib_ftawa-I1N.3dFriday 29th April‏ 


جه 


Black plate (754,1)‏ هم 


التهذيب والتذ هيب لمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


الملاك؛ بل المال الذي يتصرف فيه كله هو مال الله ورسوله» بمعتى : 
أن الله آمر رسوله أن صرف ذلك المال فى طاعقه». فتجب طاعفه فى 
قسمه» كما تجب طاعته في سائر ما يأمر )۸۰/1۰ - (A1‏ 
4 3] الأموال التي كان يقسمها النبي بي على وجهين: منها: ما تعين 
مستحقه ومصرفه كالمواريث. ومنها: ما يحتاج إلى اجتهاده ونظره ورأيه. 
فإن ما أمر الله به: منه ما هو محدود بالشرع: كالصلوات الخمس وطواف 
الأسبوع بالبيت. ومنه ما يرجع في قدره إلى اجتهاد المأمورء فيزيده وينقصه 
بحسب المصلحة التي يحبها الله. فمن هذا ما اتفق عليه الناس ومنه ما 
تنازعوا فيه؛ كتنازع الفقهاء فيما يجب للزوجات من النفقات: هل هي 
مقدرة بالشرع؟ أم يرجع فيها إلى العرف فتختلف في قدرها وصفتها 
باختلاف أحوال الناس؟ وجمهور الفقهاء على القول الثانى» وهو الصواب؛ 
لقول النبي ية لهند : «خذي ما يكفيك وولدك بالسروك . )۲۸۲/۱۰( 

٩‏ تقل .عن مالك آنه قال: أكرء للرجل أن يقول فى دعافهة يا 
سني وا ی ا ا ا بلكو يدعو يما دعت وم ور 
)۸0/1۰( 

ا إذا سبق إلى قلب العبد قصد السؤال ناسب أن يسأله باسمه 
«الرب». وإن سأله باسمه «الله» لتضمنه اسم الرب؛ كان حسئًا. وأما إذا 
سبق إلى قلبه قصد العبادة قاسم «الله» أولى بذلك. إذا بدأ بالثناء ذكر 
أي اه وإ فة الدعاء دوعا باس الرب» ولا ذال وتن إل إل 
ب اك مكلك إن بكي ين ا 40 [الأنبياء]. وقال آدم: «إريَنا 
طلا الفا e EEE‏ لکن ف لخر 5 [الأعراف]. فإن 
بوتس لاقي غاص وفال تحال + وا کر رت ا ی کات 
الوت [القلم: .]٤۸‏ وقال تعالى : #افالقمه الوت وهو مل مل 4 [الصافات] . 
ففعل ما يلام عليه اا 0 اناه على ر اف 
بأنه لا إِنْه إلا هوء فهو الذي د سعحق. ان بعك دون غيرة: )۲۸7/۱۰( 
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السلوك | oa.‏ 
جابللتلل لل ىلل ۷0٥0۵0 ıu‏ 


اي 


ص م سم 


4ا أما آدم :ا فإنه اعترف أولا بذنبه» فقال: طلا اسسا 
[الأعرات : [YY‏ وما عا ع لا ل ا ا 
الأ بل ظن صدق الشيطان الذي : 8قَاسَمَهُمَا إن كنا ل يجرت © 
لهسا يمور [الأعراف]. فالشيطان غرهما وأظهر نصحهما ٠‏ فكانا في قبول 
غروره وما أظهر من نصحه حالهما مناسبًا لقولهما: رتا طامنا انشا . لما 
حصل من التفريط لا لأجل هوى وحظ يزاحم الإلهية وكانا محتاجين إلى أن 
يربهما ربوبية تكمل علمهما وقصدهما. حتى لا يغترًا بمثل ذلك» فهما 
يشهدان حاجتهما إلى الله ربهما الذي لا يقضي حاجتهما غيره.  )۲۸۷/۱١(‏ 
لفيا يحتاج العبد أن ينفي عنه شيئين: الآراء الفاسدة والأهواء 
الفاسدة» فيعلم أن الحكمة والعدل فيما اقتضاه علمه وحكمته» لا فيما 
اقتضاه علم العبد وحکمته» ويكون هواه تبعًا لما أمر الله به» فلا يكون له 
مع أمر الله وحكمه هوى يخالف ذلك . )۸۸/۱۰( 


ا فن وای قومًا يستحقون العذاب في ظنه» وقد غفر الله لهم 
ورحمهم وكره هو ذلك؛ فهذا إما أن يكون عن إرادة تخالف حكم الله 
وإما عن ظن يخالف علم الله» والله عليم حكيم. وإذا علمت أنه عليم 
وأنه حكيم لم يبق لكراهية ما فعله وجه» وهذا يكون فيما أمر به وفيما 
خلقه ولم يأمرنا أن نكرهه ونغضب عليه. فأما ما أمرنا بكراهته من 
الموجوداف: كالكقر والفسوق والعصيان؟ فعلينا أن تطبعة فى مره 
بخلاف توبته على عباده وإنجائه إياهم من العذاب» فإن هذا من مفعولاته 
التي لم يأمرنا أن نكرهها؛ بل هي مما يحبها؛ فإنه يحب التوابين ويحب 
المتطهرين. فكراهة هذا من نوع اتباع الإرادة المزاحمة للإلهية» فعلى 
a ml‏ إن زا انقب تعلها الا تسن 
ما يحب ونرضى ما يرضىء ونأمر بما يأمر وننهى عما ينهى. فإذا كان 
يحب التوابين ويحب المتطهرين فعلينا أن نحبهم؛ ولا نأله مراداتنا 
المخالفة لمحابه. TANS‏ 
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89 التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


١؟؟اإن‏ البي هو المنباً عن الله والرسوب هن الدي أرسله الله تعالى» 
وکل رسول تبن ولیس كل نین رسولا والعصمة فيما يبلغونه عن الله 
ثابتة» فلا يستقر فى ذلك خطأ باتفاق المسلمين٠/‏ ولكن هل يصدر ما 

مكدر كه الاد تسد ما يلقي الشيطاة ويحكم الله آياته؟ هذا فيه قولان» 
والماثور عن السلفه يوافق القراة يذللقه: والذيى متعوا ذلك من الما خرين 

طعنوا فيما ينقل من الزيادة في سورة «النجم» بقوله: «تلك الغرانيق العلى 
وإن شفاعتهن لترتجى». وقالوا: إن هذا لم يثبت» ومن علم أله افيش 
قال: هذا ألقاه الشيطان في مسامعهم ا 
السؤال وارد على هذا التقدير أيضًا. وقالوا في قوله: 3إ إا تم ألقى 
اة ٍَ4 [الحج : ١8ا‏ هر ديف النفس. وأما الذين قوروا ما 
نقل عن السلف فقالوا: هذا منقول نقلا ثابنًا لا يمكن القدح فيه» والقرآن 
يدل عليه . OY TAD‏ 
1 الذى عليه عمفون النانن وهو الفواقق للاتار المتقولة عن 
السلف: إثبات العصمة من الإقرار على الذنوب مطلقاء والرد على من 
يقول: إنه يجوز إقرارهم عليهاء وحجج القائلين بالعصمة إذا حررت؛ إنما 
تدل على هذا القول. وحجج النفاة لا تدل على وقوع ذنب أقر عليه 
الأنبياء» فإن القائلين بالعصمة احتجوا بأن التأسي بهم مشروعء وذلك لا 
يجوز إلا مع تجويز كون الأفعال ذنوبّاء ومعلوم أن التأسي بهم إنما هو 
مشروع فيما أقروا عليه» دون ما نهوا عنه ورجعوا عنه» كما أن الأمر 
والنهي إنما تجب طاعتهم فيما لم ينسخ منه. (TAF)‏ 
ا ما اسعجهوا به من أن الذنوت تاف الكسال» أو انها مهد 
ت عله الا ي ار اها تريب الحقي أن تحر الك من الع 
العقلية: فهذا إنما يكون مع البقاء على ذلك وعدم الرجوع» وإلا فالتوبة 
النصوح التي يقبلها الله يرفع بها صاحبها إلى أعظم مما كان عليه» كما 
قال/ بعض السلف: كان داود #4 بعد التوبة خيرًا منه قبل الخطيئة. 
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وقال آخر: لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم 
الخلق عليه. Git FAS‏ 
55 الله تعالى لم يذكر في القرآن شيا من ذلك عن نبي من الأنبياء 


س ص کک ره نفستًا وان 


إلا و بالتوبة والاستغفار؛ Ss‏ جريا لما أنفستا وان ن ل 


> 5 دع و ءدب 


e‏ ون الكيرة 40 [الأعراف]. وقول نوح: مورب ِف 
عو بك 31 ا E lT‏ 


02 


سين © [هود]. وقول الخليل لي : ورا أعفْرٌ لى ولودی وَللْمَؤْمنِينَ 


2 


بوم يَقُومُ ألْحِسَابُ 467 [إبراهيم]. وقوله: اوالږۍ أن يعفر لي حَطبڪتی 
د الب )»4 ا ل يه 

عير لعفن © اكب آا فى هذه لديا حسئةٌ وني الآجِرَز إن هذ )لك 
[الأعراف]. لا 


555 أما يوسف الصديق فلم يذكر الله عنه ذنبّاء فلهذا لم يذكر الله 
عنه ما يناسب الذنب من الاستغفار؛ بل قال: كلك صرف عنه السو 
َالْتَصْنَهَ نمه من عباوت الْمْْلَصِينَ 40 (يوسف]. فأخبر أنه صرف عنه السوء 
والفحشاء» وهذا يدل على أنه لم يصدر منه سوء ولا فحشاء. )95/٠١(‏ 
5ا ولق همت بی وه يبا ولا أن يا برهن رَيْقء» [يوسسف]./ 
ف«الهم» اسم جنس تحته نوعان» كما قال الإمام احم الهم همان: هم 
خطرات» وهم إصرار. وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي : «إن العبد 
إذا هم بسيئة لم تكتب عليه» وإذا تركها لله كتبت له حسنة» وإن عملها 
كتبت له سيئة واحدة». وإن تركها من غير أن يتركها لله لم تكتب له حسنة 
ولا تكتب عليه سيئة» ويوسف بي هم همًا تركه لله» ولذلك صرف الله 
عنه السوء والفحشاء لإخلاصه»ء وذلك إنما يكون إذا قام المقتضي للذنب 
وهو الهم» وعارضه الإخلاص الموجب لانصراف القلب عن الذنب لله. 
فيوسف لاو 0 عليها . ( ۲47/۱۰ - ۲4۷( 


ج س2 6 
ن 0 ا ا ي ان 
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س التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 


[يوسف: .]٠١‏ فمن كلام امرأة العزيزء كما يدل القرآن على ذلك دلالة بينة 
لا یرتاب فيها من تدبر القرآن. )۲۹۸/۱۰( 
554 غلط من غلط فى تفضيل الملائكة على الأنبياء والصالحين» 
أعقيروا حال التبا والضالحين بعد دتخول الجتان ورضا الرحمق » وزوال 
كل ما فيه نقص وملام وحصول كل ما فيه رحمة وسلام» حتى استقر بهم 
رر #وامليكة دحلو لھم ين کل باپ © سکم مک بمَا صر فم 
عُقّىَ لار 4063 [الرعد]. فإذا اعتبرت تلك الحال ظهر فضلها على حال 
غيرهم من المخلوقين . (۳۰۰/۱۰( 

553 ما يظنه بعض الناس أنه من ولد على الإسلام فلم يكفر قط 
أفضل ممن كان كافرًا فأسلم؛ ليس بصواب؛ بل الاعتبار بالعاقبة وأيهما 
كان أتقى لله في عاقبته كان أفضل . فإنه من المعلوم أن السابقين الأولين 
من المهاجرين والأنصار الذين آمنوا بالله ورسوله بعد كفرهم؛ هم أفضل 
وذاقه ثم عرف الخير وذاقه./ فقد تكون معرفته بالخير ومحبته له ومعرفته 
بالشر وبغضه له» أكمل ممن لم يعرف الخير والشر ويذقهما كما ذاقهما؛ 
بل من لم يعرف إلا الخير فقد يأتيه الشر فلا يعرف أنه شرء فإما أن يقع 
فيه» وإما أن لا ينكره كما أنكره الذي عرفه. ولهذا قال عمر بن 
الخطاب نه : «إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام 
من لم يعرف الجاهلية» . Ca TD‏ 
:55] ليس المراد أن كل من ذاق طعم الكفر والمعاصي يكون أعلم 
بذلك وأكره له ممن لم يذقه مطلمقًا؛ فإن هذا ليس بمطرد؛ بل قد يكون 
الطبيب أعلم بالأمراض هن السرضى» والأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - 
أطباء الأديان» فهم أعلم الناس بما يصلح القلوب ويفسدهاء وإن كان 
أحدهم لم يذق من الشر ما ذاقه الناس. ولكن المراد: أن من الناس من 
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aa | السلوك‎ 


يحصل له بذوقه الشر من المعرفة به والنفور عنه والمحبة للخير إذا ذاقه؛ 
ما لا يحصل لبعض الناس . re‏ 
(5] من دخل مع آهل البدع والفجور ثم بين الله له الحق وتاب عليه 
توبة نصوحًاء ورزقه الجهاد فى سبيل الله ؛ فقد يكون بيانه لحالهم وهجره 
لمساويهم وجهاده لهم أعظم من غيره. قال نعيم بن حماد الخزاعي - 
وكان شديدًا على الجهمية -: آنا شديد عليهم؛ لأني كنت منهم. )*:8/٠١(‏ 
55 كان عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد ا من أشد الئاس على 
الإسلام» فلما أسلما تقدما على من سبقهما إلى الإسلام. )1۰/ (TT‏ 
|٣۳‏ الاعتبار بكمال النهاية لا بنقص البداية. )۳۰4/۱۰( 


55 الكتاب والسّنّة يدل على أن الله يحب التوابين ويفرح بتوبة 


الكاتبيخ 4 سوا كانوا عالموق پا نا اتوہ دا أو لم يكونوا.عالمين 
يذلاك )۳۰۸/۱۰( 


]ا جواب شبهة من يقول: إن الله لا يبعث نيا إلا من كان معصومًا 
قبل النبوة» كما يقول ذلك طائفة من الرافضة وغيرهم. وكذلك من قال: 
آله لا يبعت نبا إلا من كان موّمنًا قبل النبوة: فان عؤلاء توههوا أن 
الذنوب تكون نقصًا وإن تاب التائب منهاء وهذا منشأ غلطهم. فمن ظن 
أن صاحب الذنوب مع التوبة النصوح يكون ناقصًا فهو غالط غلطًا عظيمًاء 
فإن الذم والعقاب الذي يلحق أهل الذنوب لا يلحق التائب منه شيء 
أصلا . 0م 


2 إن آدم قد تاب الله عليه قبل أن ينزل إلى الأرض . (/814) 


557 الاعتراف بالخطيئة مع التوحيد إن كان متضمنًا للتوبة أوجب 
المخفرة» وإذا غفر الذئب زالت «عقوبعة» فان المغفرة: هى وقابة شر 
اللي وهن الاي مع شرل الغفر المي وهل الما سى اة 
والغفار لما فيه من معنى الستر. وتفسير اسم الله الغفار: بأنه الستار. 
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آذ V0‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
وهذا تقصير فى معى العُفر؛ فإن المغفرة معناها وقاية شر الذنب بحيث لا 
اتی على الاي كين عر لم ماقي علو اما مرد به ققد 
يعاقب عليه في الباطن» ومن عوقب على الذنب باطنًا أو ظاهرًا فلم يغفر 
له . (FIV)‏ 
ا قك يظن. الظان أنه تاتب ولا يكون تاتا يل يكوت تاركا»: والتارك 
غير التائب» فإنه قد يعرض عن الذنب لعدم خطوره بباله» أو المقتضي 
لعجزه عنه» أو تنتفي إرادته له بسبب غير ديني» وهذا ليس بتوبة؛ بل لا 
بد من أن يعتقد أنه سيئة ويكره فعله لنهي الله عنه ويدعه لله تعالى؛ لا 
لرغبة مخلوق ولا لرهبة مخلوق؛ فإن التوبة من أعظم الحسنات؛ 
والحسنات كلها يشترط فيها الإخلاص لله وموافقة أمره. )۳۱۸/۱۰( 
251؟] أما الاعتراف بالذنب على وجه الخضوع لله من غير إقلاع عنه؛ 
فهذا فى نفس الاستكفان المجرة الذي لا توية معه وهو كالذى يسال/ 
اله ال ألا مشر له الان مع کر ل ع وهذا يأس من 
رحمة الله» ولا يقطع بالمغفرة له فإنه داع دعوة مجردة. ‏ ۳۱۸/۱۰7 ۳۱۹) 
<56] قول من قال من العلماء: الاستغفار مع الإصرار توبة الكذابين: 
فهذا إذا كان المستغفر يقوله على وجه التوبة» أو يدعي أن استعفاره وة 
وأنه تائب بهذا الاستغفار؛ فلا ريب أنه مع الإصرار لا يكون تائبًا؛ فإن 
التوبة والإصرار ضدان: الإصرار يضاد التوبة؛ لكن لا يضاد الاستغفار 
بدون التوبة. TWAS‏ 


(56] التوبة تصح من ذنب مع الإصرار على ذنب آخرء إذا كان 
المقتضي للتوبة من أحدهما أقوى من المقتضي للتوبة من الآخرء أو 
كان المانع مق أحدهما أشد. وهذا هو القول: المغروف عند السلك 
والخلف. Na)‏ تن 


or‏ أحمد يقول:/إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام)ء 


و 


وكان في الشحدة وقول كينت أقول ما لم يقل؟ واتباع E iE‏ 
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وقوة رغبته في ذلك وكراهته لخلافه من الأمور المتواترة عنه» يعرفها من 
يعرف حاله من الخاصة والعامة. وار Na‏ 

555 تنازع الناس في فوله: عوإسا فل ال من الق © 
[المائدة]. فعلى قول الخوارج والمعتزلة: لا تقبل حسنة إلا ممن اتقاه 
مظلقا فلو يات كبيرة. وغد المرسفة+ إنما يتقبل ممن اتفى الشرك: 
فجعلوا أهل الكبائر داخلين في اسم المتقين. وعند أهل السّنَّهَ والجماعة: 
يتقبل العمل ممن اتقى الله فيه فعمله خالصًا لله موافقًا لأمر الله. فمن اتقاه 
في عمل تقبله منه» وإن كان عاصيًا في غيره. ومن لم يتقه فيه لم يتقبله 
منه» وإن کان مطيعًا فى غيره. )۲۲/۱۰( 
5 الكافر إذا أسلم فإن إسلامه يتضمن التوبة من الكفرء فيغفر له 
بالإسلام الكفر الذي تاب منهء وهل تغفر له الذنوب التى فعلها فى حال 
الكفر ولم يتب منها في الإسلام؟ هذا فيه قولان معروفان: أحدهما: يغفر له 
الجميع ؛ ل 
تعالى: #قل لين كهفروا إن ينتهوأ يَغْمَر لهم ما قد سَلَفَ»ه [الأنفال: ۳۸]. 
والقول الثاني : أنه لا يستحق أن يغفر له بالإسلام إلا ما تاب منه»/ فإذا أسلم 
وهو مصر على كبائر دون الكفر فحكمه في ذلك حكم أمثاله من أهل الكبائر. 
وهذا القول هو الذي تدل عليه الأصول والنصوص . وا عور ووم 
يواد 43 لأن العوية العامة تم عومًا هاما قعل العامور ورك 
التحظور» وكذلك تتضمخ نذما عامًا على كل محظرر. )۳۲/۱۰( 
So‏ من تاب توبة عامة كانت هذه التوبة مقتضية لغفران الذنوب 
كلهاء وإن لم يستحضر أعيان الذنوب» إلا أن يعارض هذا العام معارض 
يوجب التخصيص : مثل أن يكون بعض الذنوب لو استحضره لم يتب منه؛ 
لقوة إرادته إياه» أ لاعتقاده أله خن لسن بقبيح . فما كان لو استحضره 


سحب جديد بعد تركيب الجديد/ تهذيب فتاوى ابن تيمية 20225 //192.168.10.2/Design/Mkt2022/Jawzi/tahzib-fatawa/thzib_ftawa-1N.3d Friday 29th April‏ 


جه 


Black plate (762,1)‏ هم 


التهذيب والتذ هيب لمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


لم يتب منه لم يدخل في التوبة» وأما ما كان لو حضر بعينه لكان مما 
يتوب منهء فإن التوبة العامة شاملته. )۳۲۸/1۰( 

¥ التوبة المطلقة: وهي أن يتوب توبة مجملة» ولا تستلزم التوبة 
من كل ذنب» فهذه لا توجب دخول كل فرد من آفراد الذنوب فيهاء 
ولا تمنع دخوله؛ كاللفظ المطلق. لكن هذه تصلح أن تكون سببًا 
لغفران المعين» كما تصلح أن تكون سببًا لغفران الجميع؛ بخلاف/ 
العامة فإنها مقتضية للغفران العام» كما تناولت الذنوب تناولا عامًا. 
وكثير من الناس لا يستحضر عند التوبة إلا بعض المتصفات بالفاحشة 
أو مقدماتهاء أو بعض الظلم باللسان أو اليد» وقد يكون ما تركه من 
المأمور الذي يجب لله عليه في باطنه وظاهره من شعب الإيمان 
رعفافقة ا عالية. هيما فطله ن محف القر ا فإ ا 
أمر الله به من حقائق الإيمان التي بها يصير العبد من المؤمنين 
أعظم نفعًا من نفع ترك بعض الذنوب الظاهرة؛ كحب الله e‏ 
فإن هذا أعظم الحسنات الفعلية. TAIN)‏ ووم 
1564 لعن المطلق لا يستلزم لعن المعيّن الذي قام به ما يمنع لحوق اللعنة 
له. / وكذلك التكفير المطلق والوعيد المطلق. ولهذا كان الوعيد المطلق في 


الات والس مشررطا بثبوت شروط وانتفاء موانع . GTA FTA)‏ 


$EN 


553 الناس في غالب أحوالهم لا يتوبون توبة عامة مع حاجتهم إلى 
ذلك» فإن التوبة واجبة على كل عبد فى كل حال؛ لأنه دائمًا يظهر له ما 
فرط فيه من ترك مأمورء أو ما اعتدى فيه من فعل محظورء فعليه أن 
يتونب دائما : اليفك 
تا من تمام نعمة الله على عباده المؤمنين أن ينزل بهم الشدة والضر 
وما يلجئهم إلى توحيده» فيدعونه مخلصين له الدين» ويرجونه لا يرجون 
أحدًا سواه» وتتعلق قلوبهم به لا بغيره» فيحصل لهم من التوكل عليهء 
والإنابة إليه» وحلاوة الإيمان». وذوق طعمه» والبراءة من الشرك ما هو 


4 
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أعظم نعمة عليهم من زوال المرض والخوف» أو الجدب أو حصول 
اليسر وزوال العسر في المعيشة» فإن ذلك لذات بدنية ونعم دنيوية قد 
يحصل للكافر منها أعظم مما يحصل للمؤمن. وأما ما يحصل لأهل 
التوحيد المخلصين لله الدين فأعظم من أن يعبر عن كنهه مقال أو يستحضر 
تفصيله بال» ولكل مؤمن من ذلك نصيب بقدر إيمانه. ولهذا قال بعض 
السافة واا ابن آدم لقد بورك لك في حاجة آكثرت فيها من قرع باب 
سيدك». وقال بعض الشيوخ : «إنه ليكون لي إلى الله حاجة فأدعوه فيفتح 
لي من لذيذ معرفته وحلاوة مناجاته ما لا أحب معه أن يعجل قضاء 
حاتي » خخنشبة أن تتضصرف لفسى/ قن ذلك لآن النفس لا تريد إلا 
ا قضي انصرفت. وفي 0 الإسرائيليات: «يا ابن آدم البلاء 
يجمع بيني وسينك + والعافية تجمع بينك وبين نفسك». وهذا المعنى كثير» 
وهو موجود مذوق محسوس بالحس الباطن للمؤمن» وما من مؤمن إلا 
وقد وجد من ذلك ما يحرف به ما ذكرتاف قان ذلك من باب الذوق 
والحس» لا يعرفه إلا من كان له ذوق وحس بذلك. TET‏ 


531 ] لفظ «الذوق»: وإن كان قد يظن أنه فى الأصل مختص بذوق 
الليانا» امان اا كاب بوالكلة يدل على انه اع الك هة 
في الإحساس بالملائم والعتاتن كهاان لفظ «الإحساس» في عرف 
الاستعمال عام فيما يحس بالحواس الخمس؛ بل وبالباطن. TEE)‏ 


8 فصل: الأمر والنهي مشروط بالممكن من العلم والقدرة ۾ 
ذا الأحوال التي ترد على العباد وأهل المعرفة والزهاد ونحوهم. 
مما توجب زوال عقل أحدهم وعلمه حتى تجعله كالمجنون والموله 
والسكران والنائمء أو زوال قدرته حتى تجعله كالعاجزء أو تجعله 
كالمضطر الذي يصدر عنه القول والفعل بغير إرادته واختياره» فإن 
زوال العقل والقدرة قد يوجب عجزه عن أداء واجبات» وقد يوجب 


سحب جديد بعد تركيب الجديد/ تهذيب فتاوى ابن تيمية 20225 //192.168.10.2/Design/Mkt2022/Jawzi/tahzib-fatawa/thzib_ftawa-1N.3d Friday 29th April‏ 


جه 


1 


Black plate (764,1)‏ هم 


بك التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
وقوعه في محرمات: فهؤلاء يقال فيهم: إن كان زوال ذلك بسبب غير 
محرمء فلا حرج عليهم فيما يتركونه من الواجبات ويفعلونه من 
المحرمات» ولا يجوز أيضًا اتباعهم فيما هو خارج عن الشريعة من 
أقوالهم وأفعالهم. ولا نذمهم على ذلك؛ بل قد يمدحون على ما 
وافقوا فيه الشريعة من/الأقوال والأعمال». ويرفع عنهم اللوم فيما 
عذرهم فيه الشارع» كما يقال في المجتهد المخطئ سواء؛ بل المجتهد 
المخطئ نوع من هذا الجنس حيث سقط عنه اللوم لعجزه عن العلم. 
يتركونه من واجب ويفعلونه من محرم. TEU FEA‏ 

7 مثال الأول: من يسمع القرآن على الوجه المشروع فهاج له وجد 
يحبه » أو مخافة أو رجاء فضعف عن حمله حتى مات» أو صعق أو صاح 
ضِياحًا عظيمًا أو اضطرب اصضطرابا كثيراء فتولك عن ذلك ترك صلاة 
واجبة» أو تعدى على بعض الناس : فإن هذا معذور فى ذلك؛ فإن هذا 
فى هذه الحال بمنزلة عقلاء المجانين المولهين الذين حصل لهم الجنون» 
مع أنهم من الصالحين وأهل المعرفة. إما لقوة الوارد الذي ورد عليهم» 
وإما لضعف قلوبهم عن حمله» وإما لانحراف أمزجتهم وقوة الخلط وإما 
لعارض من الجن» فإن هؤلاء كما بلغنا عن الإمام أبي محمد المقدسي 
حيث سئل عنهم فقال: هؤلاء قوم أعطاهم الله عقولا وأحوالاء فسلب 
عقولهم وأبقى أحوالهم. وأسقط ما فرض بما سلب. ولهذا كان هذا 
الصنف والذي قبله موجودًا في التابعين ومن/ بعدهم؛ لا سيما في عباد 
البصريين» فإن فيهم من مات من سماع القرآن؛ كزرارة او واي 
جهير الضرير وغيرهما. وأما الصحابة فإن حالهم كان أكمل من أن يكون 
والتوحيد له والمحبة» حتى غاب بالمذكور المشهود المحبوب المعبود عما 
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Black plate (765,1)‏ همه 


أحدهم في هذه الحال: أنا الحق» أو سبحاني» أو ما في الجبة إلا الله. 
ومنهم من غلب عليه حال الرجاء والرحمة حتى قال: أبسط سجادتي على 
جهنم. فمن قال هذا في حال زَؤال عقلة بحیٹ يكون كالسكران أو 
الموله» وكان السبب الذي أوجب ذلك غير منهي عنه شرعًا؛ فلا إثم 
عليه . كان 
أ ] مثال الثاني: ما قد يحصل عند سماع المكاء والتصدية لكثير من 
آهل السماع» فإنه قد ينشد أشعارًا فيها ما يخالف الشرع بأصوات مخالفة 
للشرع» ويكون الإنسان فيه استعداد فيوجب ذلك اختلاطًا وزوال عقل» 
حتى يقتل بعضهم بعضًا إما ظاهرًا وإما باطتا بالهمة والقلوب» ويوجب 
أيضًا من ترك واجبات الشريعة ومن الاعتداء على المؤمتين في الدين 
والدنيا ما الله به عليم. )0۰/1۰( 
,4 ] إذا خوطب أحدهم في حال صحوه وعقله قال: كنت مغلويًا 
وورد علي وارد فعل بي هذاء والحكم للوارد. وهذه حال كثير من خفراء 
العدو» وكثير ممن يعين الكفرة والظلمة ويعتدي على المسلمين والمؤمنين 
من أهل الأحوال» ويقول: إنه مغلوب فى ذلك» وأنه ورد عليه وارد 
آوجب ذلك وآئه خوطيه بذلكت القع فيقال: آما زوال عقلك ختى 
صرت لا تفهم أمر الله ونهيه» وزوال قدرتك حتى صرت مضطرًا إلى تلك 
الأفعال» وان كنت ضادقا :فى ذلك فة بيبطك وعدواتك آولاء جى 
صرت في حال المجانين ا انت رة هاري الخمر اللي 
سكر منهاء والمتعرض للعشق حتى يعشق فيفعل فيه العشق الأفاعيل؛ إذ 
لا فرق بين سكر الأصوات والصور والشراب؛ فإن هذا سكر الأجسام» 
وهذا سكر النفوس» وهذا سكر الأرواح. فإذا كان السبب محظورًا لم 
يكن السكران معذورًا في دين الاسلام. (/01”) 
ا ] ما يصدر عن ذوي الأحوال من كشف علمي» أو تأثير قدري» 
ليس بمستلزم لولاية الله؛ بل ولا للصلاح؛ بل ولا للإيمانء إذ قد يكون 
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Black plate (766,1)‏ هم 


التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
سے 
خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. )1۰/ (o۳‏ 


3¥ ] معلوم أنه إذا استقام ولاة الأمور الذين يحكمون في النفوس 
والأموال؛ استقام عامة الناس» كما قال أبو بكر الصديق فيما رواه البخاري 
في «صحيحه» للمرأة الأحمسية لما سألته فقالت: ما بقاؤنا على هذا الأمر 
الصالح؟ قال: «ما استقامت لكم أ تكم». وفى الأثر: «صنفان إذا صلحوا 
صلح الناس : العلماء والأمراء»؛ أهل الكتاب وأهل الحديد. )04/٠١( ٠‏ 
4ا الدين القائم بالقلب من الإيمان علمًا وحالا هو الأصلء 
والأعمال الظاهرة هي الفروع» وهي كمال الإيمان. فالدين أول ما يبنى 
من أصوله ويكمل بفروعهء كما أنزل الله بمكة أصوله: من التوحيد 
والأمثال التي هي المقاييس العقلية» والقصص والوعد والوعيد» ثم أنزل 
بالمدينة - لما صار له قوة ‏ فروعه الظاهرة: من الجمعة والجماعة والأذان 
والإقامة والجهاد والصيامء وتحريم الخمر والزنا والميسر» وغير ذلك من 
واجباته ومحرماته. )00/1۰( 
5 لما ذهبت دولة الخلفاء الراشدين وسار ملكا ظهر النقص في 
الأمراءء فلا بد أن يظهر أيضًا في أهل العلم والدين. فحدث في آخر 
خلافة على بدعتا الخوارج والرافضة؛ إذ هي متعلقة بالإمامة والخلافة» 
وتوابع ذلك فق الأععال والأحكام الشرعية. كاك شلك حارو لها 
ورحمة» فلما ذهب معاوية ‏ رحمة الله عليه وجاءت إمارة يزيد» وجرت 
فيها فتنة قتل الحسين بالعراق» وفتنة أهل الحرة بالمدينة» وحصروا مكة 
لما قام عبد ,اله بن الؤبيرء /ثم مات ينزيد وتفرقت: الآمة: ابن الزبير 
بالحجاز» وبنو الحكم بالشام» ووب المكفار ين أن عبد وقيرة 
بالعراق. وذلك في أواخر عصر الصحابة» وقد بقي فيهم مثل: عبد الله بن 
حدثت بدعة القنذرية والمرحيفة» غردها قايا الصحابة؛ كايح ياس اين 
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Black plate (767,1)‏ همه 


من بدعة الخوارج والروافض. وعامة ما كانت القدرية إذ ذاك يتكلمون 
فيه: أعمال العباد كما يتكلم فيها المرجئة» فصار كلامهم في الطاعة 
والمعصية والمؤمن والفاسق» ونحو ذلك من مسائل «الأسماء والأحكام» 
و«الوعد والوعيد»» ولم يتكلموا بعد في ربهم ولا في صفاته إلا في 
أواخر عصر صغار التابعين» من حين أواخر الدولة الأموية حين شرع 
القرن الثالث - تابعو التابعين - ينقرض أكثرهم. )07/1۰ _ (oV‏ 
59 إن الاعتبار في القرون الثلاثة بجمهور أهل القرن؛ وهم وسطه. 
وجمهور الصحابة انقرضوا بانقراض خلافة الخلفاء الأربعة» حتى أنه لم 
يكن بقي من آهل بدر إلا نفر قليل» وجمهور التابعين بإحسان انقرضوا في 
أواخر عصر أصاغر الصحابة في إمارة ابن الزبير وعبد الملك» وجمهور 
تابعي التابعين انقرضوا في أواخر الدولة الأموية وأوائل الدولة العباسية» 
وصار/ في ولاة الآمور كثير من الأعاجم. وخرج كثير من الأمر عن ولاية 
وظهر ما قاله النبي كَةِ: «ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل ولا يستشهد 
ويحلف ولا يستحلف)». حدث ثلاثة اا الرأى؛ والكلام» والتصوف . 
وحدث التجهم وهو نفى الصفات» وبإزائه التمثيل. فكان جمهور الرأي 
من الكوفة؛ إذ هو غالب على أهلها مع ما كان فيهم من التشيع الفاحش 
وكثرة الكذب في الرواية» مع أن في خيار أهلها من العلم ا 
والفقه والعبادة أمر عظيم؛ لكن الغرض أن فيها نشا كثرة الكذب في 
الرواية» وكثرة الآراء في الفقه والتشيّع في الأصول» وكان جمهور الكلام 
والتصوف فى البصرة. )0۷/۱۰ _ (oR‏ 


9 ا ظهر افيد ين عل اليصسيس الل صحب عبد الواجك نن 


)١(‏ فى ميزان الاعتدال: «أحمد بن عطاء الهجيمى البصري الزاهد». (ق) 
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Black plate (768,1)‏ هم 


gr‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
حي V۸‏ َس[ [ز[لر[[ل[لةلرس؟إؤسصِلماممرمرمممممممجااشسجشمبنسحٌ ااا 


زيد»/ وعبد الواحد صحب الحسن البصري ومن اتبعه من المتصوفة» وبنى 
دويرة للصوفية» هي أول ما بني في الإسلام. وكان عبد الرحمن بن مهدي 
وغيره يسمونهم «الفقرية»» وكانوا يجتمعون في دويرة لهم. وصار لهؤلاء 
من الكلام المحدث طريق يتدينون به مع تمسكهم بغالب الدين» ولهؤلاء 
من التعيّد المحدث طريق يتمسكون به مع تمسكهم بغالب التعبد المشروع: 
وصار لهؤلاء حال من السماع والصوت» حتى إن أحدهم يمرك أو يفش 
عليه. ولهؤلاء حال في الكلام والحروف حتى خرجوا به إلى تفكير 
اوقعهم في تحير . (fota FOR)‏ 
اا كان أهل المدينة أقرب من هؤلاء وهؤلاء''' في القول والعمل؛ 
إذ لم ينحرفوا انحراف الطائفتين من الكوفيين والبصريين؛ هوى ورواية 
فوا وكلامًا وسماعًاء وإن كان في بعضهم نوع انحراف؛ لكن هم 
أقرب. وأما الشاميون فكان غالبهم مجاهدين وأهل أعمال قلبية» أقرب 
إلى الخال المشروع .مخ صوفية البصريين إذ ذاك: AAD‏ 
5 علم النبوة من الإيمان والقرآن» وما يتبع ذلك من الفقه 
والحديث وأعمال القلوب؛ إنما خرجت من الأمصار التي يسكنها جمهور 
أصحاب رسول الله ية وهي : الحرمان والعراقان والشام؛ المدينة ومكة 
والكوفة والبصرة والشام وسائر الأمصار تبع. 1م 
5 الشافعى وإن كان أصله مكيًا فإنه تفقه على طريقة أهل 
الخديث» غير عقيل بمصره. وكذلك الإمام أحمد وإن كان أجداده 
بصريين» فإنه تفقه على طريقة أهل الحديث» غير متقيد بالبصريين ولا 
غيرهم. كما أن عبد الله بن المبارك وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن 
إسماعيل البخاري وغيرهم من الخراسانيين» وكذلك أئمة الزهاد والعباد 
من هذه الأمصار. م 


۷ يع بهم : أهل الكلام وأهل التصوف. 
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Black plate (769,1)‏ همه 


الت اواك Say‏ 


576 العلم المشروع والنسك المشروع مأخوذ عن أصحاب 
رسول الله عله جإناما جا مس ينعم ثلا يمني أن يجبل | أصاد وإن 
كان صاحبه معذورًا؛ بل مأجورًا لاحنياة آي دقلا تقليد. فمن بنى الكلام في 

العلم ‏ الأصول والفروع ‏ على الكتاب والسَّنَّة والآثار الماقورة فر 
السابقين؛ فقد أصاب طريق النبوة. وكذلك من بنى الإرادة والعبادة والعمل 
والسماع المتعلق بأصول الأعمال وفروعها؛ من الأحوال القلبية والأعمال 
البدية» على لمان وال والهدئ. الذي كان عليه محمد ا وأضصحابة؛ 
فقد أصاب طريق النبوة. وهذه طريق أئمة الهدى . EEN‏ 
ا تجد الإمام أحمد إذا ذكر أصول السنّة قال: «هي التمسك بما 
كان عليه أصحاب رسول الله &4». وكَتّبٍ كنب التفسير المأثور عن 
الثبى كله والصحاية والتابعين . وكتب الحدية. والآثان المائورة عن 
الي كله والرييابة والعابعيخ :: وغل ذلك يعتمد في أصوله ا 
وفروعه» حتى قال فى رسالته إلى خليفة وقته «المتوكل»: «لا أحب 
الكلام ئی کی عن .ذلك إلا ھا کان فى كعاب ال أو في حديث عن 
رسول الله َيه أو الصحابة أو التابعين» فأما غير ذلك فالكلام فيه غير 
محمود» . و 
097 اعتمد في كتاب «الزهد» على المأثور عن الأنبياء - صلوات الله 
عليهم ‏ من آدم إلى محمد» ثم على طريق الصحابة والتابعين» ولم يذكر 
من بعدهم. وكذلك وصفه لآخذ العلم أن يكتب ما جاء عن النبي كَل ثم 
عن الصحابة ثم عن التابعين. وفي رواية أخرى: «ثم أنت في التابعين 
مخير» . TENS‏ 


4 قد شرن بالخستات ستاك إما معقورة أو غير مخفورةء وقد 
يتعذر أو يتعسر على السالك سلوك الطريق المشروعة المحضة إلا بنوع 
من المحدث؛ لعدم القائم بالطريق المشروعة علمًا وعملا. فإذا لم 
يحصل النور الصافي بأن لم يوجد إلا النور الذي ليس بصاف وإلا بقي 
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Black plate (770,1)‏ هم 


ye‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 


الإنسان في الظلمة؛ فلا ينبغي أن يعيب الرجل وينهى عن نور فيه ظلمة» 
إلا إذا حصل نور لا ظلمة فيه» وإلا فكم ممن عدل عن ذلك يخرج عن 
النور بالكلية» إذا خرج غيره عن ذلك؛ لما راه في طرق الناس من 
الظلمة. 54/1 
3 أصل عظيم: وهو: أن تعرف الحسنة في نفسها علمًا وعملا؛ 
سوا كانت وابجية أو تة وتعرف السيئة في نفسها علمًا وقولا وعملا 
محظورة كانت أو غير محظورة ‏ إن سميت غير المحظورة سيئة - وإن 
الدين تحصيل الحسنات والمصالح وتعطيل السيئات والمفاسد. وإنه كثيرًا 
ما يجتمع في الفعل الواحد أو في الشخص الواحد الأمران» فالذم والنهي 
والعقاب قد يتوجه إلى ما تضمنه أحدهماء فلا يغفل عما فيه من النوع 
الآخرء كما يتوجه المدح والأمر والثواب إلى ما تضمنه أحدهماء فلا 
يغفل عما فيه من النوع الآخرء وقد يمدح الرجل بترك بعض السيئات 
البدعية والفجورية؛ لكن قد يسلب مع ذلك ما حمد به غيره على فعل 
مقن اتات السيية البرك فهذا طريق الموازلة والمعادلة» ومن ساك 
كان قائمًا بالقسط الذي أنزل الله له الكتاب والميزان. )۳1/۱1۰( 
54 المتقدمون الذين وضعوا طرق الرأي والكلام والتصوف وغير 
ذلك كانوا يخلطوق لك باصول مز ال ابا وة واتار اة الحيد 
قريب . وأنوار الآثار النبوية بعد فيها ظهور ولها برهان عظيم»ء وإن كان 
غك يعضى الناس قل اخلط نورها بظلمة غيرها فأما الحداخرون فكثير 


منهم جرد ما وضعه المتقدمون» مثل من صنف في الكلام من المتأخرين 
فلم يذكر إلا الأصول المبتدعة» وأعرض عن الكتاب والسَّئّة وجعلهما 
إما: فرعين» أو آمن بهما مجملاء أو خرج به الأمر إلى نوع من الزندقة. 
ومتقدمو المتكلمين خير من متأخريهم . انبج بوم 
ا من صنف في التصوف والزهد جعل الأصل ما روي عن متأخري 
الزهاد وأعرض عن طريق الصحابة والتابعين» كما فعل صاحب «الرسالة» 
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Black plate (771,1)‏ همه 


ذ ذ ي 
أبو القاسم القشيري» وأبو بكر محمد بن إسحاق E‏ وان يون 
الموصلي في «متاقية الأبراي»» وأبو عبد الرحمة ن السلمي في «تاريخ 

الصوفية» . )1۷/1۰( 
5 أحسن من هذا أن يفعلوا كما فعله أبو نعيم الأصبهاني في 
«الحلية» من ذكره للمتقدمين وال ري 117 يبن ایو الفرج ع 
الجوزي في «صفوة الصفوة». وكذلك أبو القاسم التيمي في «سير 
السلف»...: وكذلك ابن أسد بن موسى» إن لم يصعدوا إلى طريقة 
فيك الجخ الميارك و جمد بن حنبل وهناد بن السري» وغيرهم في كتبهم 
في الزهد. فهذا هذا. )1۸/1۰( 
5 للزهاد عدة أسماء: يسمون بالشام الجوعية» ويسمون بالبصرة 
الفقرية والفكرية» ويسمون بخراسان المغاربة» ويسمون أيضًا الصوفية 
والفقراء . / والنسبة فى الصوفية إلى الصوف؛ لأنه غالب لباس الزهاد. وقد 
تيل هو فة إلى صوفة بن مراد بن آدييق.طابشة قبيلة من المرب انوا 
يجاورون حول البيت. ( ۳۸/1۰ ووم 


ا4 قال آبو جعفر : «العامة» اسم مشتق من العمى. فراعوا الاشتراك 
في الحروف دون الترتيب» وهو الاشتقاق الأوسطء أو الاشتراك في 
حش الخروف دون أعيائها : وهو الأكير. ل دونك 
TAO‏ قد تكلم بهذا الاين" '' قوم من الأئمة؛ کا خمد بخ خقبل 
وغيره»/ وقد تكلم به أبو سليمان الداراني وغيره» وأما الشافعي فالمنقول 
عنه ذم الصوفية» وكذلك مالك فيما أظن» وقد خاطب به أحمد لأبي 
حمزة الخراساني وليوسف بن الحسين الرازي ولبدر بن أبي بدر 
المغازلي» وقد ذم طريقهم طائفة من أهل العلم» ومن العباد أيضًا من 
أصحاب أحمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة وأهل الحديث والعباد. 


)١(‏ بياض قدر كلمة (ق) © ار 
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جه 


Black plate (772,1)‏ هم 


التهذيب والتذ هيب لمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


ل والتحقيق فيه : أنه مشتمل على الممدوح والمذموم كغيره 
من الطريق» وأن ابر منه قد يكون اجتهاديًا وقد لا يكون» وأنهم في 
ذلك بمنزلة الفقهاء فى الرأي» فإنه قد ذم الرأق من : العلماء والعباد 
طوائف كثيرة› والقاعدة ا قدمتها تجمع ذلك كله. وفى المتسمين بذلك 
من أولياء الله وصفوته وخيار عباده ما لا يحصى عده» كما فی أهل الرأي 
من أهل العلم والإيمان من لا يحصي عدده إلا الله. لس ۳۷۰( 
43 ] المحافظة على عموم قول النبى ية : «كل بدعة ضلالة» متعين» 
وأنه يجب العمل بعمومه» وأن من أخذ يصنف البدع إلى حسن وقبيح» 
ويجعل ذلك/ ذريعة إلى أن لا يحتج بالبدعة على النهي؛ فقد أخطأء كما 
يفعل طائفة من المتفقهة والمتكلمة والمتصوفة والمتعبدة؛ إذا نهوا عن 
العبادات المبتدعة» والكلام في التدين المبتدع؛ ادعوا أن لا بدعة مكروهة 
إلا ما نهى عنه. FV N)‏ أبعم 


27 ما سمي بدعة وثبت حسنه بأدلة الشرع فأحد الأمرين فيه لازم: 
إما أن يقال: ليس ببدعة فى الدين وإن كان يسمى بدعة من حيث اللغة» 
كما قال غمر: «لعمت- البدعة هله». وإما أن يقال: هذا 0 خصت منه 
هذه ا ل ل لي د مقتضى العموم 
كسائر عمومات الكتاب والسة. )۳۷۱/۱۰( 


ل44 إن ما ثبت قبحه من البدع وغير البدع من المنهي عنه في الكتاب 
ا أو المتكالك تلكفات را إذا در ع بخص من 
الأشخاصء فقد يكون على وجه يعذر فيه: إما/ لاجتهاد أو تقليد يعذر 
فيه» وإما لعدم قدرته. ولا مم 
43 إن نصوص الوعيد التي في الكتاب 017 الأئمة 
بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك؛ لا يستلزم ثبوت موجبها في حق المعين› 
إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع ؛ لا فرق في ذلك بين الأصول 
والفروع . )۲/1۰( 
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Black plate (773,1)‏ همه 


Te‏ إن جهاد الكفار يجب أن يكون ا بدعونهم ؟ د لا عذاب 
إلا على من بلغته الرسالة. وكذلك عقوبة الفساق لا تثبت إلا بعد قيام 
الحجة. 0 


8 قاعدة شريفة فى المقارنة بين عقوبة 
الذنب الدنيوية والأخروية #48 


]إن ما عاد من الذنوب بإضرار الغير في دينه ودنياه فعقوبتنا له في 
الدثيا آأكبرة وأما ما عاد من الذئوب مف اسان فى اش فقن تون 
عقوبته في الآخرة أشدء وإن كنا نحن لا نعاقبه في الدنيا. وإضراو العيد 
في دينه ودنياه هو ظلم الناس؛ فالظلم للغير يستحق صاحبه العقوبة في 
الدنيا لا محالة؛ لكف ظلم الناس بعضهم عن بعض. ثم هو نوعان: 
أحدهما: منع ما يجب لهم من الحقوق» وهو التفريط. والثاني: فعل ما 
يضر به» وهو العدوان. )1۰/ (VT‏ 

7] يعاقب الداعية إلى البدع بما لا يعاقب به الساكت. ويعاقب من 
أظهر المنكر بما لا يعاقب به من استخفى به» ونمسك عن عقوبة المنافق 
فى الاين وإن كان ف الدرك الايقل من الناى. )۳۷4/۱۰( 


؟5؟ من تاب من الكفار والمحاربين وسائر الفساق قبل القدرة عليه 
سقطت عنه العقوبة التي لحق الله. فإذا أسلم الحربي قبل القدرة عليه 

عصم دمه وأهله وماله» وكذلك قاطع الطريق والزاني والسارق والشارب؛ 
إذا تابوا قبل القدرة عليهم لحصول المقصود بالتوبة» وأما إذا تابوا بعد 
القدرة لم تسقط العقوبة كلها؛ لأن ذلك يفضي إلى تعطيل الحدود 
وحصول الفساد؛ ولآن هذه التوبة غير موثوق بها؛ ولهذا إذا أسلم الحربي 
عند القتال صح إسلامه؛ لأنه أسلم قبل القدرة عليه/ بخلاف من أسلم بعد 
الأسرء فإنه لا يمنع استرقاقه وإن عصم دمه. انيف (Vo‏ 


سحب جديد بعد تركيب الجديد/ تهذيب فتاوى ابن تيمية 20225 //192.168.10.2/Design/Mkt2022/Jawzi/tahzib-fatawa/thzib_ftawa-I1N.3dFriday 29th April‏ 
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Black plate (774,1)‏ هم 


التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 


٤‏ يعاقب من دعا إلى بدعة تضر اي وإن كان قد 
يكون معذورًا فيها في نفس الأمر لاجتهاد أو تقليد )۷0/1۰( 
(556] يجوز قتال البغاة: وهم TT‏ الإمام أو غير الإمام 
بتأويل سائغ» مع كونهم عدولا ومع كوننا ننفذ أحكام قضائهم ونسوغ ما 
قبضوه من جزية أو خراج أو غير ذلك؛ إذ الصحابة لا خلاف في بقائهم 
على العدالةووذلاتك أن القن انعفن لع اويا السائغ. وأما القتال: 
فليؤدوا ما تركوه من الواجب. وينتهوا عما ارتكبوه من المحرم. وإن كانوا 
قا و لپن )۷1/1۰( 
لطس ] العقوبات المشروعة والمقدورة قد تتناول في الدنيا من لا 
يستحقها في الآخرة» وتكون في حقّه من جملة المصائب» كما قيل في 
بعضهم : القاتل مجاهد والمقتول شهيد.. .وعلى هذا فما آمر به آخخر آهل 
الْسَنَة من أن داعية أهل البدع/ يهجرء فلا يستشهد ولا يروى عنه ولا 
يستفتى ولا يصلى خلفه» قد يكون من هذا الباب؛ فإن هجره تعزير له 
وعقوبة له جزاء لمنع الناس من ذلك الذنب الذي هو بدعة أو غيرهاء وإن 


كان فى نفس الأمر تاتا أو معذورًا. سس _ (VV‏ 
4۹¥ الهحرة مقصودها أحد شيئين: إما ترك الذنوب المهحورة 
وأصحابها. وإما عقوبة فاعلها ونکاله. (FV)‏ 


34؟] هجر الإمام أحمد للذين أجابوا في المحنة قبل القيدء» ولمن تاب 
بعد الإجابة» ولمن فعل بدعة ماء مع أن فيهم أئمة في الحديث والفقه 
والتصوف والعبادة» فإن هجره لهم والمسلمين معه لا يمنع معرفة قدر 
فضلهم» كما أن الثلاثة الذين خلفوا لما أمر النبي بيه المسلمين بهجرهم 
لم يمنع ذلك ما كان لهم من السوابق. )۱۰/ (VV‏ 
55؟] هذا أصل عظيم : أن عقوبة الدنيا المشروعة من الهجران إلى القتل 
ليسم أن يكوث النعاقب عدلا أو رجلا صالكاء كما بينث من الفرق بين 
عقوبة الدنيا المشروعة والمقدورة؛ وبين عقوبة الاخرة. )۷7۷/1۰( 
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Black plate (775,1)‏ همه 


ا س ج — 


ی ما جاء به الكتاب رده من الخبر ار لاني وجب اتباعه» 
ذلك اتا من کان» كما دل عليه الكتاب وال u e‏ من اتباع 


الرسول وطاعته. )۱۰/ (AT‏ 


؟:؟] كل أحد من الناس قد يؤخذ من قوله وأفعاله ويترك إلا 
رسول الله وء وما من الأئمة إلا من له أقوال وأفعال لا يتبع عليها مع أنه 
لا يذم عليهاء وأما الأقوال والأفعال التي لم يعلم قطعًا مخالفتها للكتاب 
والستّة؛ بل/ هي من موارد الاجتهاد التي تنازع فيها أهل العلم والإيمان؛ 
فهذه الأمور قد تكون قطعية عند بعض من بين الله له الحق فيهاء لكنه لا 
يمكنه أن يلزم الناس بما بان له ولم يبن لهم. ورا يورم 
25 إن الامام إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. 
لكن لا يتوقف في رد ما خالف الكتاب والسّنَّةَء فإن النبي بيه قال: «من 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد». فلا يسوغ الخروج عن موجب 
العموم والإطلاق في الكتاب والسّنّةَ بالشبهات» ولا يسوغ الذم والعقوبة 
TAS e‏ 
ا المسألة التي تشتبه غالبًا: وهو أن يظهر من بعض الرجال 
اا الحال أمر مخالف للشرع في الظاهرء ويجوز أن يكون معذورًا 
فيه عذرًا شرعيّاء مثل: وَج خرج فيه عن الشرع لا يدرى أهو صادق فيه 
آم متصئّع. وأخذ مال بغير إذن صاحبه في الظاهر» مع تجويز أن يكون 
علم طيب قلب صاحبه به» فهذا إن قيل: ينكر عليه؛ جاز أن يكون 
معذورًا . وإتدتبل 0 حي غلينه لازم إتراي المجيواتن على وكائدة الشرع 
فى الظاهرء فالواجب فى مثل هذا أن يخاطب صاحبه أولا برفق ويقال 
له: هذا فى الظاهر ر وأما فى الباطن فأنت آمين الله على نفسك» 
ایا الت دنب ار لا یں ت کن او ا و اك الى 
ذلك طريقة لا تفضي إلى إقرار المنكرات ولا لوم البرآء. والضابط: أن 
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Black plate (776,1)‏ هم 


gr‏ التهذيب والتذ هيب لمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
کارا الل ا ا کا ع س حح ا 


من عرف من عادته الصدق والأمانة أقر على ما لم يعلم أنه كذب وحرام» 
ومن عرف منه الكذب أو الخيانة لم يقر على المجهول» وأما المجهول 


فيتوقف فيه . )۳۸7/۱۰( 


8 فصل: في العبادات والفرق بين شرعيها وبدعيها #8 
:1 السفر إلى المسجد الحرام فرضء وإلى المسجدين الآخرين 
- مسجد النبي بي وبيت المقدس - مستحب» وكذلك الصدقة منها ما هو 
فرض » ومنها ما هو مستحب . (۱۰/ ۳۹۰( 
5:51] هؤلاء غلوا في العبادات بلا فقه فآل الأمر بهم إلى البدعة» 
فقال: «يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية» أينما وجدتموهم 
فاقتلوهم. فإن في قتلهم أجرًا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة». فإنهم قد 
استحلوا دماء المسلمين وكمروا من خالفهم» وجاءت فيهم الأحاديث/ 
الصحيحة. قال الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله تعالى -: صح فيهم 
الحديث من فكيرة اورجه وفك اغ ها مسلم في «صحيحه» وأخرج 
البخاري قطعة منها. (AF PATI)‏ 


5:31] أما الخلوات فبعضهم يحتج فيها بتحنثه بغار حراء قبل الوحي؛ 
وهذا خطأء/ فإن ما فعله كيه قبل النبوة إن كان قد شرعه بعد النبوة فنحن 
مأمورون باتباعه فيه» وإلا فلاء وهو من حين نبّأه الله تعالى لم يصعد بعد 
ذلك إلى غار حراء ولا خلفاؤه الراشدون» وقد أقام - صلوات أله عة .د 
بمكة قبل الهجرة بضع عشرة سنة» ودخل مكة في عمرة القضاء وعام 
الفتح أقام بها قريبًا من عشرين ليلة» وأتاها في حجة الوداع وأقام بها 
أربع ليال» وغار حراء قريب منه ولم يقصده. 8/1و" _ ۳46( 
5:1 طائفة يجعلون الخلوة أربعين يومّاء ويعظمون أمر الأربعينية»/ 
ويحتجون فيها: بأن الله تعالى واعد موسى ي ثلاثين ليلة وأتمها بعشر. 
وقد روي أن موسى #4 صامها وصام المسيح أيضًا أربعين لله تعالى» 
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Black plate (777,1)‏ همه 


وخوطب بعدهاء فيقولون: يحصل بعدها الخطاب والتنزل» كما يقولون 
في غار حراء حصل بعده نزول الوحي» وهذا أيضًا غلطء فإن هذه ليست 
من شريعة محمد ٤ء‏ بل شرعت لموسى #4 كما شرع له السبت 
والمسلمون لا يسبتون» وكما حرم في شرعه أشياء لم تحرم في شرع 
مخمد كلك فهذا تمسك شرع منسوخ» وذاك مسك يما كان قبل الثيوة. 
وقد ججرّب أن من سلك هذه العبادات البدعية أتته الشياطين وحصل له 
تنزل شيطاني» وخطاب شيطاني» وبعضهم يطير به شيطانه» وأعرف من 
هؤلاء عددًا طلبوا أن يحصل لهم من جنس ما حصل للأنبياء من التنزل 
فنزلت عليهم الشياطين؛ لأنهم خرجوا عن شريعة النبي 5 التي أمروا 
بها. 545/7 40"( 
غ5 إن الشيطان إنما يمنعه من الدخول إلى قلب ابن آدم ما فيه من 
ذكر الله الذي أرسل به رسلهء فإذا خلا من ذلك تولاه الشيطان» قال الله 
الى : اومن يعض عن وکر الین فيض لد یمتا مهو ل ن © م 
ِيِصِذُوتجُمٌ ن الكيين وسو دون 4O‏ [الدعرف]: )۳۹۹/۱۰( 
ك2 ] الاقتصار على الذكر المجرد الشرعى مثل قول: لا إله إلا الله 
فهذا قد ينتفع a‏ ا لحن لين :سا لكر as‏ فى الطريق 
إلى الله تعالى دون ما عداه؛ بل أفضل العبادات البدنية: الصلاة ثم 
القراءة ثم الذكر ثم الدعاءء والمفضول في وقته الذي شرع فيه أفضل من 
الفاضل ؛ كالتسبيح في الركوع والسجود فإنه أفضل من القراءة» وكذلك 
الدعاء في آخر الصلاة أفضل من القراءة» ثم قد يفتح على الإنسان في 
العمل المتشنوال ما الا يتمع عله فى العمل الال وقد يعر عليه .هذا 
دون هذاء فيكون هذا أفضل في حقه لعجزه عن الأفضل ؛ كالجائع إذا 
وجد الخبز المفضول متيسرًا عليه والفاضل متعسرًا/ عليه» فإنه ينتفع بهذا 
الخبز المفضول» وشبعه واغتذاؤه به حینئذ أولى به. LENS‏ 
و ك] أما الخلوة والعزلة والانفراد المشروع: فهو ما كان مأمورًا به 
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التهذيب والتذ هيب لمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


00 إبحات أو انتحيات:: قالآول» كاععزال الآمون المشرية ومجاتفياء 
كما قال تعالى: ودا رت ادبن حوضو ف ١ایا‏ اعرش عنم حى ا 
حَدِيث عبرو لدعا 4]. ومنه قوله تعالى سا كلما أعرَم وَمَا 
يعون من دون أله وهبتا لهم إِسْحقَّ عقب و نا جنا نينا ا ©4 [مريم]. وقوله 
عن أهل/ الكهف : «#إوإذ اعرلتموهُم وَمَا e‏ إل َه اا إل الْكَيْفٍ»# 
الك ]ب فان اولك لم يكونوا في مكان فيه جمعة ولا جماعة» ولا 
من يأمر بشرع نبي» فلهذا أووا إلى الكهف. وقد قال موسى : وان ر 
زيو لى اماف 407 [الدخان]. وأما اعتزال الناس في فضول المباحات وما 
لا ينفع وذلك بالزهد فيه؛؟ فهو مستحب . (1°/ £ _ (f0‏ 
للا إذا أراد الإنسان تحقيق علم أو عمل فتخلى في بعض الأماكن 
مع محافظته على الجمعة والجماعة؛ فهذا حق كما في «الصحيحين» : 
أن النبي ية سئل: أي الناس أفضل؟ قال: «رجل آخذ بعنان فرسه في 
سبيل الله كلما سمع هيعة طار إليها يتتبع الموت مظانه» ورجل ل 
في شعب من الشعاب يقيم الصلاة» ويؤتي الزكاة» ويدع الناسسن إلا من 
خير) . (۱۰/ 4*0( 
55] هذه الخلوات قد يقصد أصحابها الأماكن التى ليس فيها أذان 
ولأ إقامة ولا سد ول فيه الصارات اخ اما مساحة ا 
وإما غير مساجد: مثل الكهوف والغيران التي في الجبال ومثل المقابر؛ لا 
سيما قبر من يحسن به الظن» ومثل المواضع التي يقال: إن بها أثر نبي 
أو رجل صالح. ولهذا يحصل لهم في هذه المواضع أحوال شيطانية 
يظنون أنها كرامات رحمانية» فمنهم من يرى أن صاحب القبر قد جاء إليه 
وقد مات مو سين كنيرة» وقول آنا فلان: EAD‏ 
5991 الشياطين كثيرًا ما يتصورون بصورة الإئس في اليقظة والمتامء 
وقد تأتي لمن لا يعرف فتقول: أنا الشيخ فلان أو العالم فلان. وربما 
ثالث انا اش نكر وة ورا الي ا اليقظة دون المنام وقال: أنا 
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السحوك r‏ 
من يصدق بأن الأنبياء يأتون في اليقظة في صورهم» وثم شيوخ لهم زهد 
وعلم وورع ودين يصدقون بمثل هذا. ومن هؤلاء من يظن أنه حين يأتي 
إلى قبر نبي أن النبي يخرج من قبره في صورته فيكلمه.  )407-405/٠١(‏ 
515] بعضهم كان يحكي: أن ابن منده كان إذا أشكل عليه حديث جاء 
إلى الحجرة النبوية» ودخل فسأل النبى بيه عن ذلك فأجابه. وآخر من 
أهل المغرب حصل له مثل ذلك» وجعل ذلك من كراماته» حتى قال ابن 
قك البز لحن طن ذلك ويحك اترض غاا انف مع السابقيخ الأوليخ ميخ 
المهاجرين والأنصار؟ فهل في هؤلاء من سأل النبي به بعد الموت 
وأجابه؟ وقد تنازع الصحابة في أشياء؛ فهلا سألوا النبي بي فأجابهم. 
وهذه ابنته فاطمة تنازع في ميراثه» فهلا سألته فأجابها . )4۷/۱۰( 


5 لا يجوز أن يقال: إن هذا مستحب أو مشروع إلا بدليل شرعي. 
ولا يجوز أن يثبت شريعة بحديث ضعيفه. لكن إذا ثبت أن العمل 
مستحب بدليل شرعي» وروي له فضائل بأسانيد ضعيفة؛ جاز أن تروى إذا 
لم يعلم أنها كذب. وذلك أن مقادير الثواب غير معلومة» فإذا روي في 
مقدار الثواب حديث لا يعرف أنه كذب؛ لم يجز أن يكذب/ بهء وهذا هو 
الذي كان الإمام أحمد بن حنبل وغيره يرخصوة فيه وفي روايات 
أحاديث الفضائل. وأما أن يثبتوا أن هذا عمل مستحب مشروع بحديث 
ضعيف فحاشا لله. كما أنهم إذا عرفوا أن الحديث كذب فإنهم لم يكونوا 
ساون روات الا أن سوا أنه کذب . )6۸/۱1۰ _ 64( 
ما فعله النبي ية على وجه التعبد فهو عبادة يشرع التأسي به فيه. 
فإذا حفص اا اور مكاا ياف كان خض هه لك العا 
كتخصيصه العشر الأواخر بالاعتكاف فيهاء وكتخصيصه مقام إبراهيم 
بالصلاة فيه» فالتأسى به أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل؛ لأنه 
فعل. وذلك إنما 0 بأن يقصد مثلما قصدء فإذا سافر لحج أو عمرة أو 
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ذل بت التهذيب والتذ هيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 


جهاد وسافرنا كذلك كنا متبعين له» وكذلك إذا ضرب لإقامة حد بخلاف 
من شاركه في السفر وكان قصده غير قصده» أو شاركه في الضرب وكان 
قصده غير قصده» فهذا ليس بمتابع له ولو فعل فعلّا بحكم الاتفاق» مثل 
نزوله فى السفر يمكان» أن أن يقضل. فى إداوكه ماء قيصضبه قن أصل 
شجرة» أو أن تمشي راحلته في أحد ى الطريق ونحو فلك فهل 
يستحب قصد متابعته فى ذلك؟ كان ابن عمر يحب أن/ يفعل مثل ذلك» 
yT ESEF‏ الصحابة فلم يستحبوا ذلك؛ لأن هذا 
ليس بمتابعة له؛ إذ المتابعة لا بد فيها من القصد» فإذا لم يقصد هو ذلك 
الفعل بل حصل له بحكم الاتفاق؛ كان في قصده غير متابع له. وابن 
عمر وئه يقول: وإن لم يقصده؛ لکن نفس فعله حسن على آي وجه 
كان. فأحب أن أفعل مثله: إما لأن ذلك زيادة فى محبتهء وإما لبركة 
مشابهته له. ومن هذا الباب إخراج التمر في فيدثة القطر ليد لببين دف 
قوته» وأحمد قد وافق ابن عمر على مثل ذلك» ويرخص في مثل ما فعله 
ابن عمرء وكذلك رخص أحمد في التمسح بمقعده من المنبر اتباعًا لابن 
عمر. وعن أحمد في التمسح بالمنبر روايتان: أشهرهما: أنه مكروه كقول 
الجمهور» وأما شالك وغيرة هخ العلماء فيكرهون هذه الآمون وإن فغلها 
ابن عمر؛ فإن أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم لم يفعلها. 
فقد ثبت الإسناد الصحيح عن عمر بن الخطاب ولي أنه كان في السفر 
فراهم ينتابون مكانا يصلون فيه فقال: «ما هذا؟» قالوا: مكان صلى فيه 
رسول الله يه فقال: «أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد» إنما هلك 
من كان قبلكم بهذاء من أدركته فيه الصلاة فليصل فيه» وإلا فليمض». / 
وهكذا للتاس قولان فيما قعله من المباحات على غير وجه القصد: هل 
متابعته فيه مباحة فقط أو مستحبّة؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره» 
كما قد بسط ذلك في موضعه. ولم يكن ابن عمر ولا غيره من الصحابة 
يقصدون الأماكن التي كان ينزل فيها ويبيت فيها؛ مثل بيوت أزواجه ومثل 
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الف واف AL‏ 


مواضع نزوله في مغازيه. وإنما كان الكلام في مشابهته في صورة الفعل 
فقط» وإن كان هو لم يقصد التعبد به» فأما الأمكنة نفسها فالصحابة 
متفقون على أنه لا يعظم منها إلا ما عظمه الشارع . KD‏ 
¥ المعازف هي خمر النفوس تفعل بالنفوس أعظم مما 0 
الكؤوس» فإذا سكروا بالأصوات حل فيهم الشرك» ومالوا إلى الفواحش 

وإلى الظلم. فيشركون ويقتلون النفس التي حرم الله ويزنون. وهذه الثلاثة 
موجودة كثيرًا في أهل سماع المعازف. ۷/۱۰( 
8 ده في ارال هري جرت مع جما ميق "أجل ارد 
والعبادة والإرادة» فكانوا من خيار أهل هذه الطبقة» فبتنا بمكان 


جرا لى مكانا مرك قعدت: فيه كلها سمعوا وحضل "الود والجال 
صار الشيخ الكبير يهتف ت ف حال وجده» ويقول: يا فلاان قد جاءك 
طريق محمد بن عبد الله ية فإني لا آكل منه شيئًا. وتبيّن لبعض من 
هو سكران بالخمر. ار ERs‏ 
3 ليس النذر سببًا لحصول مطلوبه كالدعاءء فإن الدعاء من أعظم 
الأسباب» وكذلك الصدقة وغيرها من العبادات» جعلها الله تعالى أسبابًا 
لحصول الخير ودفع الشر إذا فعلها العبد ابتداء. CONS‏ 
26 الخلطة نا رة تكون واجبة أو مش والشخص الواحد قد يكون 
مأمورًا بالمخالطة تارة وبالانفراد تارة. وجماع ذلك: أن المخالطة إن كان 
فيها تعاون على البر والتقوى فهي مأمور بهاء وإن كان فيها تعاون على 
الإثم والعدوان فهي منهي عنهاء فالاختلاط بالمسلمين في جنس 
العبادات؛ كالصلوات الخمس والجمعة والعيدين وصلاة الكسوف 
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التهذيب والتذ هيب لمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


والأسسيقاء وتحو ذلك هو مما امن الله به ورسوله» وكذلك الاخدروط 
بهم في الحج . Fo)‏ 
(1؟؟] لا بد للعبد من أوقات ينفرد بها بنفسه فى دعائه وذکره» وصلاته 
وتفكره ومحاسبة نفسه. وإصلاح قلبه وما 5208 : من الأمون الي لا 
رک اھا غير هله يطعاج فا إلى انفراده بنفسه؛ إما في بيتهء كما 
قال طاوس: : «نعم صومعة الرجل بيه يكفه فيها بصره ولسائة» : واي 
غير بيغه. فاختياز المخالطة طلقا 0 واتار الأشراة مطلقا خط ؛ 
وأما مقدار ما يحتاج إليه كل إنسان من هذا وهذاء وما هو الأصلح له في 


كل حال؟ فهذا يحتاج إلى نظر خاص. e‏ 
75 الذكر والدعاء في الطواف مشروع بالاتفاق» وأما القراءة في 
الطواف ففيها نزاع معروف . )4۷/۱۰( 


SSS‏ المشروع بعرفة ومزدلفة وعند الجمار وعند الصفا والمروة هو 
الذكر والدعاء دون الصلاة ونحوهاء والطواف بالبيت للوارد أفضل من 


الصلاة» والصلاة للمقيمين بمكة أفضل . )6۷/۱۰( 
٤‏ ] المرأة المتزوجة طاعتها لزوجها أفضل من طاعتها لأبويها؛ 
بخلاف الأيمة فإنها مأمورة بطاعة أبويها. (/478) 


5551] ما يقدر عليه" من العبادات أفضل في حقه مما يعجز عنه» وإن 
كان جنس المعجوز عنه أفضل» وهذا باب واببع يغلر فيه كدير من الاس 
ويتبعون أهواءهم» فإن من الناس من يرى أن العمل إذا كان أفضل في حقه 
لمناسبة لهء ولكونه أنفع لقلبه وأطوع لربه؛ يريد أن يجعله أفضل لجميع 
الناس ويأمرهم بمثل ذلك» والله بعث محمدًا بالكتاب والحكمة وجعله 
رحمة للعباد وهديًا لهم» يأمر كل إنسان بما هو أصلح له فعلى المسلم أن 
يكون ناصحًا للمسلمين يقصد لكل إنسان ما هو أصلح له. )۲۸/۱۰( 


(9) العيد. 
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3 من الناس من يكون تطوعه بالعلم أفضل له ومنهم من يكون 
تطوعه بالجهاد أفضل» ومنهم من يكون تطوعه بالعبادات/ البدنية كالصلاة 
والصيام أففيل له والافشل التطلق ما كان أشيه بحال النبي لَه باطنًا 
وظاهرًا. EA AND‏ 


+8 اتباع الرسول بصريح المعقول 48 


557 من ظن أن أحدًا من هؤلاء الذين لا يؤدون الواجبات ولا 
شركوة السعرمات 4 سوام gS Ila E‏ كمد 
اعتقد أن أحدًا من هؤلاء من أولياء الله المتقين» وحزبه المفلحين» 
رغاد الصالحية». وده الخالبيم السابقية 'المترييةء. والتتتصدية. الك 
يرفع الله درجاتهم بالعلم والإيمان» مع كونه لا يؤدي الواجبات ولا 
يرك المحرمات4 كان المعفقد. لولاية مل هنذا كافرًا عركذًا عن دين 
الإسلام» غير شاهد أن محمدًا رسول الله كَل بل هو مكذب لمحمد بيا 
فيما شهد به؛ لأن محمدًا أخبر عن الله: أن أولياء الله هم المتقون 
المؤمنون. (EYN)‏ 


اميا من ولد مجنونًا ثم استمر جنونه لم يصح منه إيمان ولا كفر. 
وحكم المجنون حكم الطفل: إذا كان أبواه مسلمين كان مسلمًا تبعًا لأبويه 
باتفاق المسلمين» وكذلك إذا كانت أمه مسلمة عند جمهور العلماء؛ كأبي 
حنيفة والشافعي وأحمدء وكذلك من جن بعد إسلامه يثبت لهم حكم 
الإسلام تبعًا لآبائهم» وكذلك المجنون الذي ولد بين المسلمين يحكم له 
بالإسلام ظاهرًا تبعًا لأبويه أو لأهل الدارء كما يحكم بذلك للأطفالء لا 

لأجل إيمان قام به؛ فأطفال المسلمين ومجانينهم يوم القيامة تبع لآبائهم» 
وهذا الإسلام لا يوجب له مزية على غيره» ولا أن يصير به من أولياء الله 
المتقية الدين يتقريوت إلبه بالفراكقنى والتوافل : )4۷/1۰( 
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VAS‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
لما 

۴ ] اتفق العلماء على أنه لا تصح صلاة من زال عقله بي سبب زال» 
فكيف بالمجنون؟ )۳۸/۱۰( 


كا نهى النبي ييه عن الصلاة مع النعاس الذي يغلط معه الناعس. 
وقد احتج العلماء بهذا على أن النعاس لا ينقض الوضوء؛ إذ لو نقض 
بذلك لبطلت الصلاة» أو لوجب الخروج منها لتجديد الطهارة. )٤۳۸/٠١(‏ 
55 الصلاة كالإيمان لا تدخلها النيابة بحال» فلا يصلي أحد عن 
أحد الفرض لا لعذر ولا لغير عذر» كما لا يؤمن أحد عنه» ولا/ تسقط 
بحال كما لا يسقط الإيمان؛ بل عليه الصلاة ما دام عقله حاضرًا وهو 
متمكن من فعل بعض أفعالهاء فإذا عجز عن جميع الأفعال ولم يقدر على 
الأقوال؛ فهل يصلي بتحريك طرفه ويستحضر الأفعال بقلبه؟ فيه قولان 


للعلماء» وإن كان الأظهر أن هذا غير مشروع . 489/0 _ 6( 
7 لس فن السات ما يحيط الأععال الضالحة إلا الردة» كا أنه 


]ا الجنون يوجب زوال العقل» فيبقى على ما كان عليه من خير 
وشرّء لا أنه يزيده ولا ينقصه؛ لكن جنونه يحرمه الزيادة من الخيرء كما 
أنه يمنع عقوبته على الشر. (/441) 
55 اختلف العلماء ء هل هم مكلفون في حال زوال عقلهم؟ والأصل 
مسألة السكران» والمنصوص عن الشافعي وأحمد وغيرهما: أنه مكلف 
حال زوال:عقله: وتال كتير من العلماء* لبس مكلفا» وهو أحد القولية 
فى مذهب الشافعي وأحمد وإحدى الروايتين عن أحمد: أن طلاق 
السكران لا يقع» وهذا أظهر القولين» ولم يقل أحد من العلماء أن هؤلاء 
الذين زال عقلهم بمثل هذا يكونون من أولياء الله الموحدين المقربين 
وحزبه المفلحين. ومن ذكره العلماء من عقلاء المجانين الذين ذكروهم 
بخير فهم من القسم الأولء» الذين كان فيهم خير ثم زالت عقولهم. ومن 
علامة هؤلاء أنهم إذا حصل لهم في جنونهم نوع من الصحو/ تكلموا بما 
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Black plate (785,1)‏ همه 


e‏ سس ي ب 


كان في قلوبهم من الإيمان لا بالكفر والبهتان» بخلاف غيرهم ممن يتكلم 
إذا حصل له نوع إفاقة بالكفر والشرك. ويهذي في زوال عقله بالكفرء 
فهذا إنما يكون 5 لآ سلما ١‏ اند Fe‏ 
56 الأنبياء نكا لله ينامون ولیس فيهم مجنون ولا مولع والنبي 4 يجوز 
عليه النوم ر ولا يجوز عليه الجنون» وكان نبينا محمد بي تنام عيناه 
ولا ينام قلبه» وقد أغمي عليه في مرضه. وأما الجنون فقد نزه الله أنبياءه 
عنه؛ فإنه من أعظم نقائص الإنسان؛ إذ كمال الإنسان بالعقل؛ ولهذا 
حرم الله إزالة العقل بكل طريق» وحرم ما يكون ذريعة إلى إزالة العقل 
كشرب الخمر؛ فحرم القطرة منها وإن لم تزل العقل؛ لأنها ذريعة إلى شرب 
الكثير الذي يزيل العقل» فكيف يكون مع هذا زوال العقل سببًا أو شرطًا أو 
مقريًا إلى ولاية الله كما يظنه كثير من أهل الضلال؟ )455/١(‏ 

ا قال/ تعالى: فل هَل ل لضن أ © ال صَنَّ سم في 
ليد الذي وم ی ب حون صَنَعَا 4)3 [الكيفة. قال سعك مم أن 
وقاص وغيره من السلف: دراك فى اصبحات الصوامع والديارات». وقد 
روي عن علي بن أبي طالب نه وغيره: أنهم كانوا يتأولونها في 
الحرورية ونحوهم من أهل البدع والضلالات. 4:8/١(‏ - 664( 
5 من تكلم في الدين بلا علم كان كاذباء وإن كان لا يتعمد 
الكذب» كما ثبت في «الصحيحين» عن النبي ي لما قالت له سبيعة 
الأسلميةه ر كوش حنها زرا عند بن كبرل فى ج الرواة» ای 
حاملا فوضعت بعد موت زوجها بليال قلائل» فقال لها أبو السنابل بن 
بعكك: ما أنت بناكحة حتى يمضي عليك آخر الأجلين. فقال النبي كَل : 
«كذب أبو السنابل؛ بل حللتٍ فانكحي». )459/١(‏ 
قال آمو كر رايم عة رها عن السا نها ن فيه 
باجتهادهم: «إن يكن صوابًا فمن الله. وإن يكن خطأ فهو مني ومن 
الشيطان» وا ورسولة يركان معه»: اذا كان طا المسجتيد المعقور له حو 
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Black plate (786,1)‏ هم 


التهذيب والتذ هيب لمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


N oooy 
خطؤه أيضًا من الشيطان مع أنه يعاقب عليه إذا لم يتب» والمجتهد خطؤه‎ 
من الشيطان وهو مغفور له؛ كما أن الاحتلام والنسيان وغير ذلك من‎ 
الشيطان وهو مغفور. بخلاف من تكلم بلا اجتهاد يبيح له ذلك فهذا كاذب‎ 
ائم في ذلك» وإن كانت له حسنات في غير ذلك» فإن الشيطان ينزل على‎ 
كل إنسان ويوحي إليه بحسب موافقته له» ويطرد بحسب إخلاصه لله وطاعته‎ 
):50/١١( .]٤١ لهء قال تعالی : لن عبَادِى ليس لك عم سلطن [الحجر:‎ 
فصل: في شرح كلمات لعبد القادر‎ © 
@ في كتابه «فتوح الخيب»‎ 
إن آراد الك الأعمال المشروعة الموائفة للكعاب وال‎ © 
كالصلاة والصدقة والجهاد والذكر والقراءة وغير ذلك؛ فهذا صحيح. وإن‎ 
):54/١( أراد إلى الله طريقًا مخالمًا للكتاب والستة؛ فهو باطل.‎ 
إن الذي ينبغي أنه لا يفعل من المباحات إلا ما يستعين به على‎ ]52[ 
الذاعة» و شد الاستعانة نهنا على الطاعةع. هذا سل ارين الساشية‎ 
(1 /۱۰( . الذين تقربوا إلى الله تعالى بالتوافل بعد الفرائضن‎ 
,ل من فعل المباحات مع الغفلة» أو فعل فضول المباح التي لا‎ 
يُستعان بها على طاعة» مع أداء الفرائض واجتناب المحارم باطنًا وظاهرًا ؛‎ 
e فهذا من المقتصدين أصحاب اليمين.‎ 
ما لا يحتاج إليه من المباحات» أو يحتاج إليه ولم يصحبه إيمان‎ 525: 
يجعله حسنة؛ فعدمه خير من وجوده. إذا كان مع عدمه يشتغل بما هو/ خير‎ 
CE منه . ا‎ 


57 إن المؤمن عند شهوة النكاح يقصد أن يعدل عما حرمه الله إلى 


)١(‏ سئل: عمن يقول الطرق إلى الله عدد أنفاس الخلائق» هل قوله صحيح؟ 
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Black plate (787,1)‏ همه 


ما أباحه الله» ويقصد فعل المباح معتقدًا أن الله أباحه» «والله يحب أن 
يؤخذ برخصه كما یکره أن تؤتى معصيته) . (۱۰/ ۲( 
9541 |السيلوك سلوكاك: سلوك الآمرار آهل اليمية :نوهو آداء 
الواجباتء وترك المحرمات باطتا وظاهرًا .. والثاقى؟ سلوك المقربية 
السابقين: وهو فعل الواجب والمستحب بحسب الأنكان: وترك المكروه 
والمحرم» كما قال النبي وَكْةِ: «إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». وكلام الشيوخ الكبار: كالشيخ 
عبد القادر وغيره يشير إلى هذا السلوك» ولهذا يأمرون بما هو مستحب 
غير واجب» وينهون عما هو مكروه غير محرم» فإنهم يسلكون بالخاصة 
مسلك الخاصة»ء وبالعامة مسلك العامة. وطريق الخاصة طريق المقربين: 
ألا يفعل العبد إلا ما أمر بهء ولا يريد إلا ما أمر الله ورسوله بإرادتهء 


وهو ما يحبه/ الله ويرضاه ويريده إرادة دينية شرعية» وإلا فالحوادث كلها 
مراد له اقا وتک ا اولع يوم 
68 ] السابقون المقربون أتباع العبد الرسول» والمقتصدون أهل اليمين 
أتباع النبي الملك. ( ۸/۱۰( 
الناس في المباحات من الملك والمال وغير ذلك على ثلاثة 
أقسام: قوم لا يتصرفون فيها إلا بحكم الأمر الشرعي. وهو حال 
نبينا بيه وهو حال العبد الرسول ومن اتبعه في ذلك. وقوم يتصرفون 
فيها بحكم إرادتهم والشهوة التي ليست محرمة. وهذا حال النبي 
الملك» وهو حال الأبرار أهل اليمين. وقوم لا يتصرفون بهذا ولا 
بهذا. أما الأول: فلعدم/علمهم به. وأما الثاني: فلزهدهم فيه؛ بل 
يتصرفون فيها بحكم القدر المحض اتباعًا لإرادة الله الخلقية القدرية» 
حين تعذر معرفة الإرادة الشرعية الأمرية. وهذا كالترجيح بالقرعة إذا 
تعذر الترجيح بسبب شرعي معلوم» وقد يتصرف هؤلاء في هذا المقام 
بإلهام يقع في قلوبهم وخطاب . ( 614/1۰ - ۷( 


سحب جديد بعد تركيب الجديد/ تهذيب فتاوى ابن تيمية 20225 //192.168.10.2/Design/Mkt2022/Jawzi/tahzib-fatawa/thzib_ftawa-I1N.3dFriday 29th April‏ 


جه 


1 


Black plate (788,1)‏ هم 


ل FAA‏ التهذيب والتذ هيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 


527 إن تخيير ولي الأمر بين القتل والاسترقاق» والمن والفداء» ليس 
تخيير شهوة؛ بل تخيير رأي ومصلحة» فعليه أن يختار الأصلح» فإن 
اختار ذلك فقد وافق حكم الله. وإلا فلا. ولما كان هذا يخفى كثيرًاء 
قال النبي بيه في الحديث/ الصحيح: «إذا حاصرت آهل حصن» فسألوك 
أن تنزلهم على حكم الله» فلا تنزلهم على حكم الله فإنك لا تدري ما 
حكم الله فيهم» ولكن أنزلهم على حكمك» وحكم أصحابك». والحاكم 
الذي ينزل أهل الحصن على حكمه عليه أن يحكم باجتهاده» فلما أمر 
سعدًا بما هو الأرضى لله والأحب إليه؛ حكم بحكمه» ولو حكم بغير 
ذلك لنفذ حكمهء فإنه حكم باجتهاده وإن لم يكن ذلك هو حكم الله في 
الباطن . ( ۷۰0/۱۰ الاء) 
154 ]اذا ارت آدلة الا الرغية عدن الناكلر المجتهل» .وضيد 
المقلد المستفتي» > فإنه لا يرجح شيئًا؛ بل ما جرى به القدر أقروه ولم 
ينكروه. وتارة يرجح أحدهم: إما بمنام» وإما برآي مشير ناصحء وإما 
برؤية المصلحة في أحد الفعلين. وأما الترجيح بمجرد الاختيار» بحيث إذا 
تكافأت عنده الأدلة يرجح بمجرد إرادته واختياره؛ فهذا ليس قول أحد من 
أئمة الإسلام» وإنما هو قول طائفة من أهل الكلام» ولكن قاله طائفة من 
الفقهاء في العامي المستفتي: إنه يخير بين المفتين المختلفين. )4075/٠١(‏ 
551 إن طائفة من السالكين إذا استوى عنده الأمران فى الشريعة 
ر جرد ارت وراه «الترجيم جرد الإزادة ال لا سيفيد إلى 
أمر علمي باطن ولا ظاهر؛ لا يقول به أحد من أئمة العلم والزهد. 
فأئمة الفقهاء والصوفية لا يقولون هذا. ولكن من جوز لمجتهد أو مقلد 
الترجيح بمجرد اختياره وإرادته؛ فهو نظير من شرع للسالك الترجيح 
بمجرد إرادته وذوقه. لكن قد يقال: القلب المعمور بالتقوى إذا رجح 
بإرادته فهو ترجيح شرعي . )۷1/1۰( 
|56 متى حصل ما يظن معه أن أحد الأمرين أحب إلى الله ورسوله؛ 
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Black plate (789,1)‏ همه 


r االتاوف‎ 


كان هذا ترجيحًا بدليل شرعي» والذين أنكروا كون الإلهام طريقًا على 
الإطلاق أخطأواء كما أخطأ الذين جعلوه طريقًا شرعيًا على الإطلاق. 
ولكن إذا اجتهد السالك في الأدلة الشرعية الظاهرة فلم ير فيها ترجيحًاء 
وألهم حينئذ رجحان أحد الفعلين مع حسن قصده وعمارته بالتقوى. فإلهام 
مثل هذا دليل فى حقهء قد يكون أقوى من كثير من الأقيسة الضعيفة» 
والأحاذيف ا والظواهر الضعيفة والاستصحابات الضعيفة» التي 
يحتج بها كثير من الخائضين في المذهب والخلاف وأصول الفقه. وفي 
الترمذي عن أبي سعيد عن النبي بي أنه قال: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه 
ينظر بنور الله» ثم قرأ قوله تعالى: إن في ذلك ليت لسن 409 
[الحجر]»). وقال عمر بن الخطاب: «اقتربوا من أفواه المطيعين: واسمعوا 
منهم ما يقولون» فإنه تتجلى لهم أمور/ صادقة». )1°/ (V6 _ VT‏ 

[(5؟] الله ل فطر عباده على الحنيفية: وهو حب المعروف وبغض 
المنكرء فإذا لم تستحل الفطرة فالقلوب مفطورة على الحقء فإذا كانت 
الفطرة مقومة بحقيقة الإيمان منورة بنور القرآن» وخفي عليها دلالة الآدلة 
المع الاح ةة ورف قلبه يرجح أحد الأمرية» كان هذا مو أقوين 
الأمارات عند مثله» وذلك أن الله علم القرآن والإيمان. )6۷4/۱۰( 
569 إن في قلب كل مؤمن واعظء والواعظ الأمر والنهي بترغيب 
رترعيب». هدا ال بر والنيي. الذي قم فى قلي المزين مان لبر 
القرآن ونهيه» ولهذا يقوى أحدهما بالآخر. كما قال تعالى: ور عل 
ور [النور: .]٠١‏ قال بعض السلف في الآية: هو المؤمن ينطق 
بالحكمة وإن لم يسمع فيها بأثرء فإذا سمع بالأثر كان نورًا على نور: 
نوو الأيمات الذئ فى قلبه يطابق ثور القران» كما أن الميزان: العقلى 
يطابق الكتاب المنزل. )۷0/1( 
ايا الإلهام في القلب: تارة يكون من جنس القول والعلم والظن 
والاعتقادء وتارة يكون من جنس العمل والحب والإرادة والطلب» فقد 
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ا ۷۹۰ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
يقع في قلبه أن هذا القول أرجح وأظهر وأصوب» وقد يميل قلبه إلى أحد 
الأمرين دون الآخر. )6۷1/۱۰( 

6 إذا كانت الآمور الكونية قد تتكشف للعبك. المومن يقينا أو 
ظنّاء فالأمور الدينية كذلك بطريق الأولى» فإنه إلى كشفها أحوج» لكن 
هذا في الغالب لا بد أن يكون كشمًا بدليل» وقد يكون/ بدليل ينقدح 
فى قلب المؤمن» ولا يمكنه التعبير عنه» وهذا أحد ما فسر به معنى 
الا CVV = VWI)‏ 
88] ليس كل أحد يمكنه إبانة المعاني القائمة بقلبه» وكثير من الناس 
يبيّنها بياتا ناقصّاء وكثير من أهل الكشف يلقي في قلبه أن هذا الطعام 
حرام» أو أن هذا الرجل كافر أو فاسق» من غير دليل ظاهر. وبالعكس 
قد يلقى فى قلبه محبة شخص وأنه ولى لله أو أن هذا المال حلال. 
e‏ ا هنا بيان أن هذا وحده ليل على الأحكام الشرعية؛ لكن 
إن مثل هذا يكون ترجيحًا لطالب الحق إذا تكافأت عنده الأدلة السمعية 
الظاهرة. فالترجيح بها خير من التسوية بين الأمرين المتناقضين قطعًاء فإن 
التسوية بينهما باطلة قطعًا. ٠١١‏ /لالاع) 
3 إن العمل بالظن الناشئ عن ظاهر أو قياس؛ خير من العمل 
بنقيضه إذا احتيج إلى العمل بأحدهما . )4۷۷/1۰( 
اا من قال: إنه ليس في نفس الأمر حق معين؛ بل كل مجتهد عالم 
بالحق الباطن في المسالة» ولس لأحدفيا على الآخر مزية في علم ولا 
عمل» فهؤلاء/ قد يجوزون أو بعضهم تكافؤ الأدلة» ويجعلون الواجب 
التخبير بين القرلين. .وغولاءيتولوة: لبس على القن دلبل فى ننس 
الأمر؛ وإنما رجحان أحد القولين هو من باب الرجحان بالميل والإرادة؛ 
كترجيح النفس الغضبية للانتقام» والنفس الحليمة للعفو. وهذا القول 
SS‏ 
أخرى. كالكعبة في حق من اشتبهت عليه القبلة» والمجتهد إذا أداه 
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اتسوك r‏ 
 283-‏ للسسسسسسٍصيتإ ‏ ا 3947 !أ 


اجتهاده إلى جهة سقط عنه الفرض بالصلاة إليها؛ كالمجتهد إذا أداه 
اجتهاده إلى قول فعمل بموجبه» كلاهما مطيع لله» وهو مصيب بمعنى أنه 
مطيع لله وله أجر على ذلك» وليس مصيبًا بمعنى أنه علم الحق المعين؛ 
فإن ذلك لا يكون إلا واحدّاء ومصيبه له أجران. وهذا في كشف الأنواع 
التي يكون عليها دليل شرعي لكن قد يخفى على العبد. فإن الشارع بين 
الأحكام الكلية. )1°/ (EVA - 6۷V‏ 
O^‏ الأحكام المعينات التي تسمى «تنقيح المناط»: مثل كون 
ال او عا ر ااه ار مد ا ا ماقا ا و ا 
غدوا لدم .وكون هذا المعية. عدوا السبلمين يضق الكل وكون هذا 
العقار ليتيم أو ققير سنق الأخسان اليد وكون هذا المال تاف عليه 
من ظلم ظالمء فإذا زهد فيه الظالم انتفع به أهله: فهذه/الأمور لا 
يجب أن تعلم بالأدلة الشرعية العامة الكلية؛ بل تعلم بأدلة خاصة تدل 
عليها . )6۷۸/1۰ - 6۷۹( 
3) قد يلهم الله بعض عباده حال هذا المال المعين» وحال هذا 
الشخص المعين» وإن لم يكن هناك دليل ظاهر يشركه فيه غيره. وقصة 
موسى مع الخضر هي من هذا الباب» ليس فيها مخالفة لشرع الله تعالى؛ 
فإنه لا يجوز قط لأحد: لا نبي ولا ولي أن يخالف شرع الله» لكن فيها 
علم حال ذاك المعين بسبب باطن يوجب فيه الشرع ما فعله الخضرء كمن 
دخل إلى دار وأخذ ما فيها من المال لعلمه بأن صاحبها أذن له» وغيره لم 
يعلم» ومثل من رأى ضالة أخذها ولم يعرفها لعلمه بأنه أتى بها هدية لهى 
ونحو ذلك. ومثل هذا كثير عند أهل الإلهام الصحيح. HED‏ 
عا قال عمر بن عبد العزيز: «لا تكن ممن يتبع الحق إذا وافق 
هواه» ويخالفه إذا خالف هواه فإذا ار 
الحق» وتعاقب على ما خالفته». وهو كما قال وك لأنه في الموضعين 
إنما قصد اتباع هواه لم يعمل لله. IAD‏ 
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Vay ll‏ التهذيب والتذ هيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 


۳3 ] ما لا يحبه الله ورسوله ولا يبغضه الله ورسوله؛ كالأفعال التي لا 
تكليف فيها مثل أفعال النائم والمجنون؛ فهذا إذا كان الله لا يحبها 
ويرضاها ولا يكرهها ويذمها؛ فالمؤمن أيضًا لا ينبغي أن يحبها ويرضاها 
ولا يكرهها. ۰ )1۰/ (tA‏ 
535 الرضا بالقضاء ثلاثة أنواع: أحدها: الرضا بالطاعات؛ فهذا 
طاعة مأمور بها. والثاني: الرضا بالمصائب فهذا مأمور به: إما مستحب 
وإما واجب ./ والثالث: الكفر والفسوق والعصيان؛ فهذا لا يؤمر بالرضا 
به بل يؤمر ببغضه وسخطه. فإن الله لا يحبه ولا يرضاه. ):85-5485/٠١(‏ 
519 أما بالنسبة إلى القدر فيرضى عن الله؛ إذ له الحمد على كل 
حال» ويرضى بما يرضاه من الحكمة التي خلق لأجلها ما خلق» وإن كنا 
نبغض ما يبغضه من المخلوقات» فحيث انتفى الأمر الشرعي أو خفي 
الأمر الشرغي ؛ لا يكون الامشال والرفنا والمحبة كما ل الأمر 
الشترعي» ون كان الك ر رو مر اط قبل كتين می اا 
السالكين وشيوخهم فضلا عن عامتهم» ويتفاوتون في ذلك بحسب 
معرفتهم بالأمر الشرعي وطاعتهم له. HAD‏ 
535 الطريقة العلمية بصحة النظر في الأدلة والأسباب هي الموجبة 
للعلم؛ كتدبر القرآن والحديث. فالطريقة العملية بصحة الإرادة والأسباب 

هى الموجبة للعمل» ولهذا يسمون السالك فى ذلك «المريد» كما يسميه 
5 «الطالب». ْ ):857/١(‏ 
!535 طريق العلم لا بد فيه من العلم النبوي الشرعي؛ بحيث يكون 
معلومك المعلومات الديمة العوية) ويكون غلمك. بها مطابنا لما أخيرت 
به الرسل» وإلا فلا ينفعك أي معلوم علمته» ولا أي شيء اعتقدته فيما 
أخبرت به الرسل؛ بل لا بد من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخرء فكذلك الإرادة لا بد فيها من تعيين المراد: وهو الله والطريق 
إليه» وهو ما أمرت به الرسل. فلا بد أن تعبد الله» وتكون عبادتك إياه 


سحب جديد بعد تركيب الجديد/ تهذيب فتاوى ابن تيمية 20225 //192.168.10.2/Design/Mkt2022/Jawzi/tahzib-fatawa/thzib_ftawa-I1N.3d Friday 29th April‏ 


جه 


Black plate (793,1)‏ همه 


بما شرع على ألسنة رسله؛ إذ لا بد من تصديق الرسول فيما أخبر علماء 
ولا بد من طاعثه فيما أمر عملا . )4۸1/۱۰( 
53ا الشيخ عبد القادر ونحوه؛ من أعظم مشايخ زمانهم أمرًا بالتزام 
الشرع والأمر والنهي» وتقديمه على الذوق والقدرء ومن أعظم المشايخ 
اا ورك المورف والارافة الللسية. )۸۸/۱1۰( 
¥ طريقة الإرادة يخاف على صاحبها من ضعف العلم» وما يقترن 
بالعلم من العمل والوقوع في الضلال» كما أن طريقة ة العلم يخاف على 
صاحبها من ضعف العمل» وضعف العلم الذي يقترن بالعمل. « ا 
Ka‏ الكمال في الولاية أن يستعمل خرق العادات ل إقامة الاه 
والنهي الشرعيين» مع حصولهما بفعل المأمور وترك المحظور. فإذا 
حصلت بغير الأسباب الشرعية فهي مذمومة» وإن حصلت بالأسباب 
الشرعية؛ لكن استعملت ليتوصل بها إلى محرم كانت مذمومة. وإن توصل 
بها إلى مباح/ لا يستعان بها على طاعة كانت للأبرار دون المقربين. وأما 
إن حصلت بالسبب الشرعي واستعين بها على فعل الأمر الشرعي: فهذه 
خوارق المقربين السابقين. فلا بد أن ينظر في الخوارق في أسبابها 
وغاياتها: هن أيه حضصلت وال مادا أوصلت؟ TT ٠‏ 
3 العالم الفاجر يشبه اليهود. والعابد الجاهل يشبه النصارى. ومن 
آهل العلم من فيه شيء من الأول» ومن أهل العبادة من فيه شيء من 
الثاني . (١/١1مه)‏ 


Y2‏ من الناس من تغلب عليه طريقة ة الزهد في إرادة نفسه فيزهد في 
موجب الشهوة والغضب» كما يفعل ذلك من يفعله من عباد المشركين 
وأهل الكتاب؛ كالرهبان وأشباههم. وهؤلاء يرون الجهاد نقصًا لما فيه 
من قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال» ويرون أن الله لم يجعل 
عمازوة بيت المتدس على يك داوةة آنه جرم على بيه فتك النساء: 
ومنهم من لا يرى ذبح شيء من الحيوان كما عليه البراهمة» ومنهم من لا 
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5 التهذيب والتذ هيب لمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
کی٤‏ 4 ا کا ا 22 ا 


ولا ينكح النساءء ويقول مادحه: فلان ما نكح ولا ذبح . (۱۰/ (٥۱۰‏ 
(5] الزهد النافع المشروع الذي يحبه الله ورسوله: هو الزهد فيما لا 
ينفع في الآخرة» فأما ما ينفع في الآخرة وما يستعان به على ذلك فالزهد 
فيه زهد في نوع من عبادة الله وطاعته. والزهد إنما يراد لآنه زهد فيما يضر 
أو زهد فيما لا ينفع» فأما الزهد في النافع فجهل وضلال. )٥۱۱/۱۰(‏ 
95 تمام الورع: أن يعو" الإنسان غير الخيرين وشر الشرية» 
ويعلم أن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد 
وتقليلهاء وإلا فمن لم يوازن ما في الفعل والترك من المصلحة الشرعية 
والمفسدة الشرعية؛ فقد يدع واجبات ويفعل محرمات» ويرى ذلك من 
الورع؛ كمن يدع الجهاد مع الأمراء الظلمة ويرى ذلك ورعًا» ويدع 
الجمعة والجماعة خلف الأئمة الذين فيهم بدعة أو فجور ويرى ذلك من 
الورع» ويمتنع عن قبول شهادة الصادق وأخذ علم العالم لما في صاحبه 
من بدعة خمية. OTS)‏ 
57 الفعل المعين الذي يقال هو مباح: إما أن تكون مصلحته راجحة 
راجح الوجود بهذا الاعتبار. وإما أن يكون مفوتا للعبد ما هو أفضل له؛ 
كالمباح الذي يشغله عن مستحب؛ فهذا عدمه خير له. والسالك المتقرب 
الطرفين» فإنه إذا لم يستعن به على طاعته كان تركه وفعل الطاعة مكانه 
خيرًا له» وإنما قدر وجوده وعدمه سواء إذا كان مع عدمه يشتغل بمباح 
مثله. فيقال: لا فرق بين هذا وهذاء فهذا يصلح للأبرار أهل اليمين الذين 
برو إلى "الله بالفراكض + كادام الراسيات ورك المسرماته ويتعلون 


)١(‏ كذا بالأصل» وصوابه: يعلم. 
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مع ذلك بمباحات. فهؤلاء قد يكون المباح المعين يستوي وجوده وعدمه 
في حقهم» إذا كانوا عند عدمه يشتغلون بمباح آخر. ولا سبيل إلى أن 
تترك النفس فعلًا إن/ لم تشتغل بفعل آخر يضاد الأول؛ إذ لا تكون معطلة 
عن جميع الحركات والسكنات. ومن هذا أنكر الكعبي المباح في 
الشريعة؛ لأن كل مباح فهو يشتغل به عن محرم» وترك المحرم واجب» 
ولا يمكنه تركه إلا أن يشتغل بضده» وهذا المباح ضدهء والأمر بالشيء 
نهي عن ضده» والنهي عنه أمر بضده» إن لم يكن له إلا ضد واحد وإلا 
فهو أمر بأحد أضداده. فأي ضد تلبس به كان واجبًّا من باب الواجب 
المخير. وسؤال الكعبي هذا أشكل على كثير من النظارء فمنهم من 
اعترف بالعجز عن جوابه كأبى الحسن الآمدي» وقواه طائفة بناء على أن 
النهي عن الشيء أمر بضده؛ كأبي المعالي. ومنهم من قال: هذا فيما إذا 
كانت أضذافه محصورة» اما ها لست اداد شخصورة فلا يكون اله 
غه أهرًا باأخدهما: كما فرق بين الواج بالطلل والواحب ار 
فيقال في المخير: هو أمر بأحد الثلاثة» ويقال في المطلق: هو أمر بالقدر 
المكدرك. وجا آبو البركات يميل إل هذا. )04/1۰ (o‏ 

٤4ا‏ قولنا: الأمر بالشيء نهي عن ضده وأضداده. والنهي عنه أمر 
بضده أو بأحد أضداده؛ من جنس قولنا: الأمر بالشىء أمر بلوازمه» وما لا 
يتم الواجب إلا به فهو واجبء والنهي عن الشيء نهي عما لا يتم اجتنابه 
إلا به. فإن وجود المأمور يستلزم وجود لوازمه وانتفاء أضداده؛ بل وجود 
كل شيء هو كذلك يستلزم وجوده وانتفاء أضداده» وعدم النهي عنه؛ بل 
وعدم كل شيء يستلزم عدم ملزوماته. وإذا كان لا يعدم إلا بضد يخلقه 
كالأكوان؛ فلا بد عند عدمه من وجود بعض أضداده» فهذا حق في نفسه؛ 
لكن هذه اللوازم جاءت من ضرورة الوجود وإن لم يكن مقصوده الأمر. 
والفرق ثابت بين ما يؤمر به قصدًا وما يلزمه في الوجود. فالأول: هو 
الذي وتم واي عا تكد يكلاف الاي امو ار الج ارال 
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gr‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
> الال کا کا سس س ا ا 


وكان مكانه بعيدًا فعليه أن يسعى من المكان البعيد» والقريب يسعى من 
المكان القريب» فقطع تلك المسافات من لوازم المأمور به» ومع هذا فإذا 
ترك هذان الجمعة والحج لم تكن عقوبة البعيد أعظم من عقوبة القريب؛ 
بل ذلك بالعكس أولى» مع أن ثواب البعيد أعظم. فلو كانت اللوازم 
مقصودة للأمر لكان يعاقب بتركهاء فكان يكون عقوبة البعيد أعظم» وهذا 
باطل قطعًا. وهكذا إذا فعل المأمور به فإنه لا بد من ترك أضداده. لكن/ 
ترك الأضداد هو من لوازم فعل المأمور به ليس مقصودًا للأمر» بحيث إنه 
إذا ترك المأمور به عوقب على تركه لا على فعل الأضداد التي اشتغل 
بها. وكذلك المنهى عنه مقصود الناهى عدمه. ليس مقصوده فعل شىء من 
أضدادهء وإذا ا عن ل كاذ ذلك عق هبرؤرة الترك, على هذا 
إذا ترك حرامًا بحرام آخر فإنه يعاقب على الثاني» ولا يقال فعل واجبًا 
وهو ترك الأول؛ لأن المقصود عدم الأول» فالمباح الذي اشتغل به عن 
محرم لم يؤمر به ولا بامتثاله أمرًا مقصودًا؛ لكن نهي عن الحرام ومن 
ضرورة ترك المنهي عنه الاشتغال بضد من أضداده» فذاك يقع لازمًا لترك 
المنهي عنه» فليس هو الواجب المحدود بقولنا: الواجب ما يذم تاركه 
ويعاقب تارکه . )0۳۱/1۰ _ (oY‏ 


۳8 قولنا: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» أو يجب التوصل 
إلى الواجب بما ليس بواجب؛ يتضمن إيجاب اللوازم. والفرق ثابت بين 
الواجب الأول والثاني. فإن الأول يذم تاركه ويعاقب» والثاني واجب 
وقوعًا؛ أي: لا يحصل إلا به» ويؤمر به أمرًا بالوسائل» ويثاب عليه. 
لكن العقوبة ليست على تركه./ ومن هذا الباب إذا اشتبهت الميتة بالمذكى 
فإن المحرم الذي يعاقب على فعله أحدهماء بحيث إذا أكلهما جميعًا لم 
يعاقب عقوبة من أكل ميتتين؛ بل عقوبة من أكل ميتة واحدة» والأخرى 
وجب تركها وجوب الوسائل. فقول من قال: كلاهما محرم صحيح بهذا 
الاعتبار؛ وقول من قال: المحرم في نفس الأمر أحدهما صحيح أيضًا 
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بذلك الاعتبار. وهذا نظير قول من قال: يجب التوصل إلى الواجب بما 
ليس بواجب . )0۳۲/1۰ _ (or‏ 

3 الوجوب والحرمة الثابتة لأحدهما ليست ثابتة للآخر؛ بل نوع 
آخرء حتى لو اشتبهت مملوكته بأجنبية بالليل» ووطئها يعتقد حل وطء 
إحداهما» وتحريم وط الأخرى؛ كان ولده من مملوكته ثابئًا نسبه بخلاف 
الأخرق. ولد كدونا أنه اميت ت بأجنبية وتزوج إحداهما فحد مثلاء ثم 
تزوج eT‏ مع أنه لا حد في ذلك لوار أن تكون 
المنكوحة هي الأجنبية. وبهذا تنحل شبهة الكعبي؛ فإن المحرم تركه 
مقصود» وأما الاشتغال بضد من أضداده فهو وسيلة. فإذا قيل: المباح 
واجب؛ بمعنى وجوب الوسائل؛ أي: قد يتوسل به إلى فعل واجب وترك 
محرم؛ فهذا حق. 20/1 
هر 50 إن كان الإنسان يقصد أن يشتغل بالمباح ليترك المحرم» مكل هن 
يشتغل بالنظر إلى امرأته ووطتها ليدع بذلك النظر إلى الأجنبية ووطتهاء أو 
يأكل طعامًا حلالًا ليشتغل به عن الطعام الحرام؛ فهذا يثاب على هذه النية 
والفعل . )085/١(‏ 
4 إن الأبرار وأصحاب اليمين قد يشتغلون بمباح/عن مباح آخرء 
فيكون كل من المباحين يستوي وجوده وعدمه في حقهم. أما السابقون 
المقربون فهم إنما يستعملون المباحات إذا كانت طاعة؛ لحسن القصد 
فيهاء والاستعانة على طاعة الله. وحينئذ فمباحاتهم طاعات. وإذا كان 
كذلك لم تكن الأفعال في حقهم إلا ما يترجح وجوده» فيؤمرون به شرعًا 
أمر استحباب» أو ما يترجح عدمه فالأفضل لهم ألا يفعلوه وإن لم يكن 
فيه إثم . والشريعة قد بيّنت أحكام الأفعال كلها. )0۳6/1۰ _ (oo‏ 
۴۷۹1 ] أما غير الأفعال الاختيارية: وهو ما فعل بالإنسان» كما يحمل 
الإنسان وهو لا يستطيع الامتناع» فهذا خارج عن التكليف» مع أن العبد 
مأمور في مثل هذا أن يحبه إن كان حسنة» ويبغضه إن كان سيئة» ويخلو 
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جه 


Black plate (798,1)‏ هم 


FAA |‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
عنهما إن لم يكن حسنة ولا سيئة» فمن جعل الإنسان فيما يستعمله فيه 
القدر من الأفعال الاختيارية؛ كالميت بين/ يدي الغاسل؛ فقد رفع الأمر 
والنهي عنه في الأفعال الاختيارية» وهذا باطل. 0 _ (o1‏ 
4] حكم الشرع إنما يثبت في حق العبد إذا تمكن من/ معرفته» وأما 
ا ES‏ وإنما عليه أن يتقي الله 
ما استطاع. وهذا خطأ في العلم وليس خطأ في العمل» وهو كالمجتهد 
المخطىئ له أجر على قصده واجتهاده.» وخطؤه مرفوع عنه. )٥۳۷  575/1١(‏ 
لخم الإنسان غير عالم في كل حال بما هو الأصلح له في دينه» وبما 
هو أرضى لله ورسوله» فيبقى حالهم حال المستخير لله فيما لم يعلم 


(oA /۱°*) . عاقبته‎ 


TAY‏ إذا استخار الله كان ما شرح له صدره وتيسر له من الأمور هو 
الذي اختاره الله له؛ إذ لم يكن معه دليل شرعي على أن عين هذا الفعل 
هو مأموز ابه فى هذه الحال. (٥۳4/۱۰)‏ 
القياس أيضًا قد لا يحصضل فى كل واقعةء فقد يخفى على الأكهة 
المجتهدين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان دخول الواقعة المعينة تحت 
خطاب عام» أو اعتبارها بنظير لهاء فلا يعرف لها أصل ولا نظير. هذا 
مع كثرة نظرهم في خطاب الشارع ومعرفة معانيه ودلالته على الاحکام» 
فكيف من لم يكن كذلك؟/ ثم السالك ليس قصده معرفة الحلال والحرام؛ 
بل مقصوده أن هذا الفعل المعين خير من هذاء وهذا خير من هذاء 
واا أحب إلى الله في حقه في تلك الحال. وهذا باب واسع لا يحيط 
به إلا الله. ولكل سالك حال تخصه قد يؤمر فيها بما ينهى عنه غیره» 
ويؤمر فى حال يما پنھی غنه فى أخرى. (۱۰/ 0۹ _ 0( 
PAE‏ إن تاب صاحب الهوى من هواه كان أرفع بعلمه» وإن/ لم يتب 
فله نصيب من عالم السوء؛ ولهذا تشاجر رجلان من المتقدمين عام 
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¢ 


Black plate (799,1)‏ همه 


الحكمين فى مثل هذا. فقال أحدهما لصاحبه: إنما مثلك مثل الكلب؛ إن 
تسن .عليه يليك أن کرک لیت وقال الآخر: أنت كالحمار يحمل 
آسفارا؛ قهذا اخسن قصذًا وأقوى علمًا. ولهذا تجد. أضصحات حمسن 
القصد إنما يعيبون على هؤلاء اتباع الهوى وحب الدنيا والرئاسة» وأهل 
العلم يعيبون على أولئك نقص علمهم بالشرع» وعدولهم عن الأمر 
والنهي . فهذا هذا. (5/ 284 1ة) 
5۸8ا مما بين حال كمال الصحابة ين وأنهم خير قرون هذه الأمة؛ 
إذ كانوا في خلافة النبوة يقومون بالفروق الشرعية في جليل الأمور ودقيقها 
مع اتساع الأمر» والواحد من المتأخرين قد يعجز عن معرفة الفروق 
الشرعية فيما يخصه» كما أن الواحد من هؤلاء يتبع هواه في أمر قليل. 
فأولئك مع عظيم ما دخلوا فيه من الأمر والنهي؛ لهم العلم الذي يميزون 
به بين الحسنات والسيئات» ولهم القصد الحسن الذي يفعلون به 
الحسنات. والكثير من المتأخرين العالمين والعابدين يفوت أحدهم العلم 
في كثير من الحسنات والسيئات» حتى يظن السيئة حسنة وبالعكس» أو 
يفوته القصد في كثير من الأعمال» حتى يتبع هواه فيما وضح له من الأمر 
والنهي . (/*05) 
ييا هذا" لعمري إذا كان عند العالم ما هو أمر الشارع ونهيه 
حقيقة» وعند العابد حسن القصد الخالي عن الهوى حقيقة» فأما من خلط 
الشرع المنزل بالمبدل والمؤول» وخلط القصد الحسن باتباع الهوى؛ 
فهؤلاء/ وهؤلاء مخلطون في علمهم وعملهم. وتخليط هؤلاء في العلم 
سوى تخليطهم وتخليط غيرهم في القصد» وتخليط هؤلاء في القصد سوى 
تخليطهم وتخليط غيرهم في العلم . ل _ (ot‏ 
ا4ا من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. وحسن القصد من 


)١(‏ الإشارة إلى الكلام في الفائدة قبله. 
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جه 


Black plate (800,1)‏ هم 


سم التهذيب والتذ هيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
حل لشي هج 77 ڪڪ 


أعون الأشياء على نيل العلم ودركه. والعلم الشرعي من أعون الأشياء على 
حسن القصد والعمل الصالح. فإن العلم قائد والعمل سائق» والنفس 
حرون”''» فان كن قائدها لم تستقم لسائقهاء وإن وني سائقها لم 
تستقم لقائدهاء فإذا ضعف العلم حار السالك» ولم يكن أبخ يلك 
فغايته أن يستطرح للقدر. وإذا ترك العمل حار السالك عن الطريق فسلك 
غيره» مع علمه أنه تركه» فهذا حائر لا يدري أين يسلك مع كثرة سيره. 
وهذا حائر عن الطريق زائغ عنه مع علمه به. )055/١(‏ 

4 الجهل والظلم متقاربان؛ لکن الجاهل لا يدري أنه ظالم» 
والظالم جهل الحقيقة المانعة له من العلم. (OEE)‏ 
ًا الخشية تمنع اتباع الهوى» قال تعالى: وما م حاف مقام رَو 
وتھی النَنْسَ عَنٍ الوك © ين لَلَنَهَ هى المأوى (» [النازعات]. والكمال في 
عدم الهوى» وفي العلم هو لخاتم الرسل بيه الذي قال فيه: وَالتمِْ دا 
ون 9 ما صل صاب ونا وی (© وَبَا ينيل عن أل © إن هو إلا وت 
فى 469 [النجم]. فنفى عنه الضلال والغي ووصفه بأنه لا ينطق عن 
الهوى إن هو إلا وحي يوحى» فنفى الهوى وأثبت العلم الكامل» وهو 
الوحي. فهذا كمال العلم وذاك كمال القصد كَل ووصف أعداءه بضد 
مين فال لے ن يتن له الل ترف ا ا عرض تن 
َم هدك 46 [النجم]. فالكمال المطلق للإنسان هو تكميل العبودية لله 


علمًا و قضدا: (۱۰/ 060( 


٠‏ ] إن أقوامًا يقولون ويفعلون أمورًا هم مجتهدون فيهاء وقد 
أخطؤواء فتبلغ أقوامًا يظنون أنهم تعمدوا فيها الذنب» أو يظنون أنهم لا 
يغذيوة بالخطأ: وهم أيضًا مجحيدون مخطتون» فيكون هذا سجتهدا 
)١(‏ من قولهم : فرس حرون؛ ا لا ينقاد. «الصحاح» للجوهري . 


)¥( وني ؟ ا ضعف . «الصحاح» للجوهري . 
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جه 


Black plate (801,1)‏ همه 


مخطنًا في فعله» وهذا مجتهدًا مخطنًا/ في إنكاره» والكل مغفور لهم. وقد 
يكون أحدهما مذنيًا كما قد يكونان جمیعًا مذنبين. ( 01/1۰ 0۷( 


15 في الآثرة من سره أن يكون أاقرى الداس لليتوكل غل الله 
وعن سعيد بن جبير: «التوكل جماع الإيمان». وقال تعالى: #إوَمن بول 
عل اله فهو نسب [انطلاق: ۴]. وقال: ل شیو ركش مَأسْمَبَاب 
كم [الأنفال: ۹]. وهذا على أصح القولين: في أن التوكل عليه بمنزلة 
الدعاء على أصح القولين. أيضًا سبب لجلب المنافع ودفع المضار؛ فإنه 
يفيد قوة العبد وتصريف الكون» ولهذا هو الغالب على ذوي الأحوال 
متشرعهم وغير متشرعهم» وبه يتصرفون ويؤثرون تارة بما يوافق الأمر. 
وتارة بما يخالفه. )00۰/1۰( 


٣ا‏ فى «قوت القلوب» الحافية«شعينة ور هة و ناء كثيرة 
مردودة. وأا ما في «الإحياء» من الكلام في المهلكات مثل: الكلام على 
الكبر والعجب والرياء والحسد ونحو ذلك» فغالبه منقول من كلام 
الحارث المحاسبى فى «الرعاية» ومنه ما هو مقبول» ومنه ما هو مردود» 
ومنه ما هو ماز كيه و«الإحياء» فيه فوائد كثيرة لكن فيه مواد مذمومة؛ 
فإنه فيه مواد فاسدة من كلام الفلاسفة تتعلق بالتوحيد والنبوة والمعاد. 
فإذا/ذكر معارف الضوقة كان بو من اعد عدوا للسلميق السة تاب 
العسلميخ. وقد أتكر آئمة الین على أبى خامد هذا فى كته وقالوا: 
مرضه «الشفاء» يعنى: شفاء ابن سينا ۴ الفلسفة. 97 أحافيف والار 
فديفاة درل و ر ر 
وفيه مع ذلك من كلام المشايخ الصوفية العارفين المستقيمين في أعمال 
اللو العراقق للكتاب والس ن غير ذلك من العياداق والاض ما 
عو ضوافق للكفابي والشنة غا عو اکر هما يرد فته فليذا اخدلف كيه 
اجتهاد الناس وتنازعوا فيه. ةك ف كك 
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جه 


Black plate (802,1)‏ هم 


سم التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 


8 فصل: في المشروع من ذڪر الله 
والدعاء ومراتب الذڪر ۾ 

555 الشرع الم بسحب من الذكر إلا ما كان كلاما تاا عفيدًا مل : 
لا إله إلا الله . ومثل: الله أكبر. ومثل: سبحان الله والحمد لله. ومثل: لا 
حول ولا قوة إلا بالله. ومثل: مرك آم يك [الرحمن: ۷۸]. وتر لى 
بو للك [الملك: .]١‏ سبح لل ما في الوت والأرض [الحديد: .]١‏ 
يرد لی رل لمران [الفرقان: .]١‏ فأما الاسم المفرد مظهرًا 
مثل: الله الله. أو مضمرًا مثل: هو هو. فهذا ليس بمشروع في كتاب ولا 
هول هو عاو أبشاعم اعد هن ملف الول عن اغات الاب 
المقتدى بهمء وإنما لهج به قوم من ضلال المتأخرين )003/1١(‏ 
:535 يروي بعضهم: أن النبي بي لقن علي بن ابي طالب أن يقول: 
«الله الله الله». فقالها النبي كَل ثلانًا . ثم أمر عليًّا فقالها كلانا. وهذا 
حديث موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث. CAD‏ 
2 صف ابن عربي كتابًا في «الهو» فقلت له وأنا إذ ذاك صغير 

-: لو كان كما تقول: لكتبت فى المصحف مفصولة: «تأويل هو». 
تاه وهذا الكلام الذي قاله هذا معلوم الفساد 
بالاضطرار» وإنما كثير من غالطي المتصوفة لهم مثل هذه التأويلات 


و 


الباطلة في الكتاب والستة. (۱۰/ (٥۰‏ 

7 اتفق أهل العلم بلغة العرب وسائر اللغات على: أن الاسم وحده 
لا يحسن السكوت عليه؛ ولا هو جملة تامة ولا كلامًا مفيدًا.  )051/٠١(‏ 
آ1۷ لو كرر الإتسان اسم الله آلف آلف هرة لم يضر يذلك مومتاء 


ولم يستحق ثواب الله ولا جنته؛ فإن الكفار من جميع الأمم يذكرون 
الاسم مفردًا؛ سواء أقروا به وبوحدانيته آم لا. )0۲/۱۰( 
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جه 


Black plate (803,1)‏ همه 


4 إن الناس في الذكر أربع طبقات: إحداها: الذكر بالقلب 
واللسان» وهو المأمور به. الثاني: الذكر بالقلب فقطء فإن كان مع 
عجز اللسان فحسن» وإن كان مع قدرته فترك للأفضل. الثالث: الذكر 
باللسان فقطء وهو كون لسانه رطبًا بذكر الله. وفيه حكاية التي لم 
تجد الملاتكة فيه خا إلا حركة الساته بذكر الهم وقول الك تعالى: 
«أنا مع عبدي ما نون وتحركت ب شفتاه) . الرابع : عدم الأمرين» 
وهو حال الخاسرين. ليك 

ا سمي أصحاب البدع أصحاب الأهواء؛ فإن طريق السَّنّة علم 
وعدل وهدى» وفي البدعة جهل وظلمء وفيها اتباع الظن وما تهوى 
اشن )01۸/1۰( 


8 فصل: في الصراط المستقيم في «الزهد» 
و«العبادة» و«الورع» © 
لا «الغى» إذا كان اسمًا لعمل الشر الذي يضر صاحبه؛ فإن عاقبة 
العمل أيضًا 5 فا» کا ن عا اک ص شهدا كما س 
عناقيةالشر شزاء:وعاقة الخ غنيا؟ وعاقية الحميكات حتاف :وحائبة 
السيئتات سيئات . (١594/5ه-ملاه)‏ 


قال: جز لله كيت 52 ميق اا کا © 


[النساء]. قال مجاهد وغيره: «يتبعون الشهوات: الزنا». وقال ابن زيد: 
«هم أهل الباطل». وقال السدي: «هم اليهود والنصارى». والجميع 
حق؛ فإنهم قد يتبعون الشهوات مع الكفر. وقد يكون مع الاعتراف بأنها 
معصية. ثم ذكر أنه: وق الاننُ صَعِيِمًا (©)» وسياق الكلام يدل 
على أنه ضعيف عن ترك الشهوات» فلا بد له من شهوة مباحة يستغني بها 
عن ا .ليذ قال فلاووس و ويف :فى قله الصير قد 
النساء». وقال الزجاج وابن كيسان: «ضعيف العزم 7 قهر الهوى». 
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Black plate (804,1)‏ هم 


التهذيب والتذ هيب لمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


ل لآله كلق مخ ما مين بروع لك فن 

الحسين: > لكن لا بد أن يوجد مع ذلك أنه ضعيف عن الصبر ليناسب ما 
ذكر في الآية» فإنه قال : وود انه 3 عد عك وهو تسهيل التكيف 
بأن يبيح لكم ما تحتاجون إليه ولا تصبروا عنه. كما أباح نكاح الفتيات» 


وقد eS‏ 0 نکم ان تصيروأ حير ل وال 


دود 


الطول , 2-7 1 الت قال : ا 2 410 د الك على أنه 
يمكن الصبر مع خشية العنت» وأنه ليس النكاح كإباحة الميثة عند 
المخمصة؛ فإن ذلك لا يمكن الصبر عنه. VTS)‏ بانع 


5] من أباح الاستمناء عند الضرورة» فالصبر عن الاستمناء أفضل . 
فقد روي ف ابن قبا وان نکاح الإماء خير منه» وهو خير من 
الزنا»» فإذا كان الصبر عن نكاح الإماء أفضل فعن الاستمناء بطريق 
الأولى أفضل»ء لا سيما وكثير من العلماء أو أكثرهم يجزمون بتحريمه 
مطلقًاء وهو أحد الأقوال فى مذهب أحمد. واختاره ابن عقيل فى 
الحثرداث: والمشهور عده؛؟ 55 عن أحمد أنه محرم إلا إذا فى 
العتت. والكالت+ أنه مكروه إلا إذا خشي العنت. فإذا كان الله قد قال 
في نكاح الإماء: «إوآن/ تَصَيرُوا حير لَك . ففيه أولى. وذلك يدل على 
آل اف عق كاه یک فإذا كان قد أباح ما يمكن الصبر عنه 
فذلك لسهيل التكليف» كما قال تغالی: ایر آله أن مید نکم وق 
الْإضَنٌ صَعِينًا 9©»*. والاستمناء لا يباح عند أكثر العلماء سلمًا 
وخلفًا؛ سواء خشي العنت أو لم يخش ذلك. وكلام ابن عباس وما 
روي عن أحمد فيه إنما هو لمن خشي العنت؛ وهو الزنا واللواط خشية 
شديدة» خاف على نفسه من ا فأبيح له ذلك لتكسير شدة 
عه وو تنه وا من فعل قلق كلدذا 5 ا أو عادة؛ بان يتذكر في 
حال استمنائه صورة كأنه يجامعها فهذا كله محرمء لا يقول به أحمد 
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ىى اا 


ر 


ولا رة وقد اوج فيه بعضهم الحدء والصبر عن هذا من الواجبات 
لا من المستخكيات. )0۷/1۰ _ 4لاه) 

[5:5] في الحديث/ الصحيح عن أبي سعيد الخدري عن النبي ئي أنه 
قال: «من يستعفف يعفه الله» ومن يستغن يغنه الله» ومن يتصبر 
يصبره الله» وما أعطي أحد عطاء خيرًا وأوسع من الصبر». فالمستغني لا 
يسعشرف. بقلبة». الهف مو الذى. لا يسال الداس بلشاته» والمتضير 
هو الذي لا يتكلف الصبر. فأخبر أنه من يتصبر يصبره الله. وهذا كأنه 
في سياق الصبر على الفاقة بأن يصبر على مرارة الحاجة» لا يجزع مما 
ابتلي به من الفقر. (١/5لاه ‏ 0۷0( 
يا الضراء: المرض» وهو الصبر على ما ابتلي به من حاجة ومرض 
رن وال عن ما اکل يه اعا الها 6 الصير عليه ها 
فن العبير على الف اللاي ا به يغير ا ولذتك ا ي 
بالعنت في الجهاد فالصبر على ذلك أفضل من الصبر عليه في بلده؛ لأن 
هذا الصبر من تمام الجهاد. وكذلك لو ابتلي في الجهاد بفاقة أو مرض 
حصل بسببه؛ كان الصبر عليه أفضل . 00/1 
]ا ما يؤذى الإنسان به في فعله للطاعات ‏ كالصلاة والأمر 
بالمعروف/ والنهي عن المنكر وطلب العلم ‏ من المصائب؛ فصبره عليها 
أفضل من صبره على ما ابتلي به بدون ذلك وكذلك إذا دعته نفسه إلى 
رمات من ركاسة وال نال وفعل فاحشة؛ كان صبره عنه أفضل من 
صيره غل ما حو دون ذلك؛ فإن أعمال. البر كلما عظدت كان الصبر عليها 
أعظم مما دونها. ( 0۷0/1۰ _ كلاه) 
عا في العلم والإمارة والجهاد والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والصلاة والحج والصوم والزكاة» من الفتن النفسية وغيرها ما ليس في 
غيرها. ويعرض في ذلك ميل النفس إلى الرئاسة والمال والصور. فإذا 
اا ی غير كادرة على تلك له لطت :تيون كا لطم ا 
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التهذيب والتذ هيب لمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


فإنها مع القدرة تطلب تلك الأمور المحرمة؛ بخلاف حالها بدون القدرة» 
فإن الصبر مع القدرة جهاد؛ بل هو من أفضل الجهاد. وأكمل من ثلاثة 
أوجه: أحدها: أن الصبر عن المحرمات أفضل من الصبر على المصائب. 
الثاني: أن ترك المحرمات مع القدرة عليها وطلب النفس لها أفضل من 
تركها بدون ذلك. الثالث: أن طلب النفس لها إذا كان بسبب أمر ديني 
كمن/ خرج لصلاة» أو طلب علم أو جهادء فابتلي بما يميل إليه من 
ذلك» فإن صبره عن ذلك يتضمن فعل المأمور وترك المحظور؛ بخلاف ما 
إذا مالت نفسه إلى ذلك بدون عمل صالح. )0۷71/1۰ _ لالاه) 
کا برنس بن عبيد عرصي بعلاث يقول: نلا ماغل صلی 
سلطان» وإن قلت: آمره بطاعة الله . 3 تدخل على امرأة» وإن قلت: 
أعلمها كتاب الله. ولا تصغ أذنك إلى صاحب بدعة» وإن قلت: أرد 
عليه فأمره بالاحتراز من آسباب الفسة؟ فان الإنسان إذا تعرض لذلك 
فقد يفتتن ولا يسلم. فإذا قدر أنه ال بذلك بغير اختياره» أو دخل فيه 
باختياره وابتلي فعليه أن يتقي الله» ويصبر ويخلص ويجاهد. وصبره على 
ذلك وسلامته مع قيامه بالواجب من أفضل الأعمال» كمن تولى ولاية 
وعدل فيهاء أو رد على أصحاب البدع بالسلة المحضة ولم يفتنوه» أو 
علم النساء الدين على الوجه المشروع من غير فتنة. لكن الله إذا ابتلى 
العبد وقدر عليه أعانه» وإذا تعرض العبد بنفسه إلى البلاء وكله الله إلى 


نفسه . لم عاباة) 


EA‏ لاما د للا هديا سكن التي من لاء الذي 


FG 


م و 


قال فيهم: : وليك لذن 1 به دنهم تَر [الأنعام: .]9٠‏ وهم 
الذيخ امنا أن تال الهداية لسبيلهم في قوله: اهيا يرط الْسْتَقِيدَ © 
هؤلاء» وهو سبيل من أناب إليهء فذكر هنا ثلاثة أمور: البيان والهداية 
والقوبة. ول المراد بالستخ هتا سعن آهل الحق والباطل؟ أى: يريك أن 
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بيع لنا س هؤلاء وهؤلاءء فيهدي عباده المؤمنين ال الحق اويل 
آخرين» فإن الهدى والضلال إنما يكون بعد البيان. ( 0۷۸/1۰ _ 0۷4( 
]٤۹‏ أنزل علينا مخ القران ها هدا نه سن اللي عن قيلناء وهم 
الذين أنعم الله عليهم. وذكر ثلاثة أمور: التبيين والهدى والثوبة؟ لأن 
ا أن يهدى فيقصد الحق ويعمل به دون الباطل» وهو 
سنن الأنبياء والصالحين. ثم لا بد له بعد ذلك من الذنوب» فيريد أن 
يتطهر منها بالتوبة» فهو محتاج إلى العلم والعمل به وإلى التوبة مع ذلك» 
فلا بد له من التقصير أو الغفلة فى سلوك تلك السنن التى هداه الله إليهاء 
فيتوب منها بما وقع من تفريط في كل سنة من تلك السنن» وعذة السكقخ 
تدخل فيها الواجبات والمستحبات» فلا بد للسالك فيها من تقصير وغفلة 
فيستغفر الله ويتوب إليه» فإن العبد لو اجتهد مهما اجتهد لا يستطيع أن 
يقوم لله بالحق الذي أوجبه عليه» فما يسعه إلا الاستغفار والتوبة عقيب 
كل طاعة. (١٠0/ولاه ‏ 0۸۰( 
املع إن أو الفكر آخر ا ا البغية 2 0 ولهذا يبقى 
امن قر كل تاه فان هذا القاهر الهوائي القاهر للعبد هو صفة 
قائمة بنفسه لا يمكنه مفارقته ألبتة» والصورة الذهنية تطلبها النفس. فإن 
المحبوب تطلب النفس أن تدركه وتمثله لها في نفسهاء فهو متبع 
للارادة. ا کا الح اين هو الويف والمراذ اور فى اة 
والمشتهى الموجود فی الخارج له محركان: التصور والمشتهى › هذا 
يحركه تحريك طلب وأمر» وهذا د أن يتبع/ طلبه وأمره. فاتباع 
الشهوات والأهواء يتناول هذا كله؛ بخلاف كل قاهر ينفصل عن 
الإنسان» فإنه يمكنه مفارقته مع بقاء نفسه على حالهاء وهذا إنما يفارقه 


بتغير صمة نفسه. (١٠/لامه‏ _ (OAA‏ 
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ا 8 التهذيب والتذ هيب لمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


لكا قال المفسرون في قوله تعالى: و وق سح فيه نفيك [الحشر: 
4: هو ألا ا ا هما کاو الله عند ولا يمنع شيئًا أمره الله بأدائه» 
فالشح يأمر بخلاف أمر الله ورسولهء فإن الله ينهى عن الظلم ويأمر 
باللإحسان» والشح يأمر بالظلم وينهى عن الإحسان. )0۸4/۱۰( 
اکا قد ذكر تغالى الشح في سياق اتعيده والإيثار في قوله: 
۶ يحدُونَ 5 صُذورهم E‏ ا ووثِْرونَ ن ع اش e E‏ 
ص [الحشر: 4]. ثم قال: «إومن بوق سح فيو اوليك هم المَميحْونَ 
ل6 [الحشر]. فمن وقي شح نفسه لم يكن حسودًا باغيّا على المحسود. 
والحسد أصله بغض المحسود. / والشح يكون في الرجل مع الحرص وقوة 
الرغبة في المال» وبغض للغير وظلم له. (١/89ه-0906)‏ 
|٣‏ الحسد والشح يتضمنان بغضًا وكراهية» فيأمران بمنع الواجب 
وبظلم ذلك الشخص» فإن الفعل صدر فيه عن بغض. بخلاف الهوى فإن 
الفعل صدر فيه عن حب؛ أحب شيئًا فأتبعه ففعله. وذلك مقصوده أمر 
عدمي والعدم لا ينفع» ولكن ذاك القصد أمر بأمر وجودي فأطيع أمره. 
وابن مسعود جعل البخل خارجًا عن الشح» والنبي ئي جعل الشح يأمر 
بالبخل. ومن الناس من يقول: الشح والبخل سواءء كما قال ابن جرير: 
الشح في كلام العرب هو البخل ومنع الفضل من المال. وليس/ كما قال؛ 
بل ما قاله النبي ييه وابن مسعود أحق أن يتبع؛ فإن البخيل قد يبخل 
بالمال محبة لما يحصل له به من اللذة والتنعمء وقد لا يكون متلذذا به 
ولا متنعمًا بل نفسه تضيق عن إنفاقه وتكره ذلك» حتى يكون یکره أن ينفع 
نفسه منه مع كثرة ماله» وهذا قد يكون مع التذاذه بجمع المال ومحبته 
لرؤيته» وقد لا يكون هناك لذة أصلًا؛ بل يكره أن يفعل إحسانًا إلى 
أحدء حتى لو أراد غيره أن يعطي كره ذلك منه بغضًا للخير لا للمعطي 
ولا للمعطى بل بغضًا منه للخيرء وقد يكون بغضًا وحسدًا للمعطى أو 
للمعطي» وهذا هو الشح. وهذا هو الذي يأمر بالبخل قطعًاء ولكن كل 
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السلوك SIT‏ 
بخل يكون عن شح» فكل شحيح بخيل ولیس کل بخيل شحيحًا. قال 
الخطابي: الشح أبلغ في المنع من البخل» والبخل إنما هو من أفراد 
الأمور وخواص الآشياء» والشح عام فهو كالوصف اللازم للإنسان من 
قبل الطبع والجبلة. (۱۰/ ٥۹۰‏ اوه) 
|٤‏ كل من عبد شيئًا غير الله فإنما يعبد الشيطان» ولهذا يقارن 
له. وقد كانت الشياطين تتمثل في صورة من يعبد» كما كانت تكلمهم من 
الأصضدام الى يدوا وكذلك فى وفنا غلل كثير من البتسبين إلى 
الإسلام والنصارى والمشركين» ممن أشرك ببعض من يعظمه من الأحياء 
والأموات من المشايخ وغيرهمء فيدعوه ويستغيث به فى حياته وبعد 
مماته» فيراه قد أتاه وكلمه وقضى حاجتهء وإنما هو شيطان تمثل على 
صورته ليغوي هذا المشرك. السك 
£0 إن المتبعين لشهواتهم من الصور والطعام والشراب واللباس. 
يستوليى على قلب أحدهم ما يشتهيه حتى يقهره ويملكهء وق أسيوًا ما 
يهواه يصرفه كيف تصرف ذلك المطلوب» ولهذا قال بعض السلف: جما 
صبى حدث ينجلس إليه./وذلك. أن" النفس الصافية التى فيها رقة 
الرياضة ولم تنجذب إلى محبة الله وعبادته انجذابًا تامّاء ولا قام بها من 


ع الله العامة ما رها غو قواها» مس .هبارت تحت ضور دن 
الصور.ء استولت تلك الصورة عليها كما يستولي السبع على ما يفترسه» 
فالسبع يأخذ فريسته بالقهر ولا تقدر الفريسة على الامتناع منه» كذلك ما 
يمثله الإنسان في قلبه من الصور المحبوبة تبتلع قلبه وتقهره فلا يقدر قلبه 
على الامساع من قى لبه نرا قن ملك الضورة أعظم من 
استرات الفريمة فى جرف الأميدة لاق البحسورت الماد هو غاية الس 
له علبينا بلطا كام والتاني بكرف نينا يمدرتي ME‏ 
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٠ ڪي‎ 


۹ التهذيب والتذ هيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
دكا ؟”ي”م”يك”»اللللللللللللكككتكمة جح ڪڪ 


محبوب» وإما من مخوف» كما يوجد من محبة المال والجاه والصور» 
ay,‏ قلية وعقة NEON‏ 
الماء» فلا بد أن يستولي عليها ما يحيط بها من الأجسام» والقلوب 
يستولي عليها ما يتمثل لها من المخاوف والمحبوبات والمكروهات» 
فالعتسوث يطلبه والمكروه يدفعه» والرجاء يتعلق بالمحبوب» والخوف 
يتعلق بالمكروه. (١/95ه ‏ هوه) 
ع] إذا دعا العبد ربه بإعطاء المطلوب ودفع المرهوب؛ جعل له من 
الإيمان بالله ومحبته ومعرفته وتوحيده» ورجائه وحياة قلبه واستنارته بنور 
الإيمان ما قد يكون أنفع له من ذلك المطلوب» إن كان عرضًا من الدنيا. 
وأما إذا طلب منه أن يعينه على ذكره وشكره وحسن عبادته وما يتبع ذلك؛ 
فهنا المطلوب قد يكون أنفع من الطلب» وهو الدعاء» والمطلوب الذكر 
والشكر وقيام العبادة على أحسن الوجوه وغير ذلك. )47/۱۰( 
¥ قال تعالى: طفل لقصو 9 لرن هم في عبرو ساشوت 43 
الآيات [الذاريات]؛ اى ساهون عن اق الآخرة» فهم في غمرة 
أي: فيما يغمر قلوبهم من حب الدنيا ومتاعها ساهون عن أمر الآخرة وما 
خلقوا له. وهذا يشبه قوله: اول طم من أَعَْلْنَا قله عن ذا وأتَبعَ هوب 
وات/ مره فا 463 [الكهف]. فالغمرة تكون من اتباع الهوى» والسهو 
من جنس الغفلة؛ ولهذا قال من قال: السهو: الغفلة عن الشىء وذهاب 
القلب عض وها جما الف الل والشيرةه الال عن الله والداز 
الآخرة تسد باب الخير الذي هو الذكر واليقظة. والشهوة تفتح باب الشر 
والشهى والشوف» انيقي القلب مغمورًا فا يمواه ويتشاه غافلا عن الله 
رائدًا غير الله» ساهيًا عن ذكره» قد اشتغل بغير الله» قد انفرط أمرهء قد 
ران حب الدنيا على قلبه . (١/5وه-_/اوه)‏ 
8 قال يعفن السلفه: «البس فخ العباب ها يغلمك». ولا تلبس 
منها ما تكن أنت تخدمه» . (١9107/1ه)‏ 
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الف تواك FAN‏ 


1 ] ما كان يرضى الانسان حصوله ويسخطه فقده فهو عبده؛ إذ العبد 
يرفى بالساله يهنا سقط ادها : .والمعيرة الق الى ل إله إللذ هو ذا 
عبده المؤمن وأحبه؛ حصل للمؤمن بذلك في قلبه إيمان وتوحيد ومحبة وذكر 
روات ری يلكي و اج عن اف ی ام س قينا ن 
بد أن يتصوره في قلبه» ويريد اتصاله به بحسب الإمكان. )0۹۸/۱1۰( 


45] روى الإمام أحمد والترمذي والطبراني من حديث أسماء بدت 
عميس قالت: قال رسول الله عة: #بئس العبد عبد تخيل واتخثال ونسى 
الكير الال يفن ال نيك ي راجح راي لار اااي س 
الا کیت سای ولزن ولس الا ای کی الديد ت يقن راف 
تھے کی واليسي: کی ا عد کی ا اوه ون اا 
عبد يشيل الدين بالشبهات: يفن العيد عبد غب يذله ويزيلة عن الحق؛ 
بئس العبد عبد طمع يقوده» بئس العبد عبد هوى يضله» قال الترمذي: 
غريب. وفي الحديث الصحيح المتقدم''' ما يقويه» والله أعلم. وكذلك 
حادق وآثار كثيرة رويت في معنى ذلك. (/019) 
[] طالب الرئاسة ولو بالباطل ترضيه الكلمة التي فيها تعظيمه وإن 
کا التي فيها ذمه وإن كاي هنا ./والمؤمن 
ترضيه كلمة الحق له وعليه» وتغضبه كلمة الباطل له وعليه؛ لأن الله تعالى 
يحب الحق والصدق والعدل ويبغض الكذب والظلم. فإذا قيل الحق 
والصدق والعدل الذي يحبه الله أحبهء وإن كان فيه مخالفة هواه؛ لأن 
هواه قد صار تبعًا لما جاء به الرسول. وإذا قيل الظلم والكذب فالله 
يبغضهء والمؤمن يبغضه ولو وافق هواه. تم ددا 
5 لا تزول الفتنة عن القلب إلا إذا كان دين العبد كله لله يك 


فيكون حبّه لله ولما يحبّه الله وبغضه لله ولما يبغضه الله وكذلك موالاته 


)1١(‏ ب يشير إلى حديث: «تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم. ...2 رواه البخاري. 
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جه 


Black plate (812,1)‏ هم 


برع التهذيب والتذخهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 


ومعاداته» وإلا فمحبة المخلوق تجذبه وحب الخلق له سبب يجذبهم به 
إليه» ثم قد يكون هذا أقوى وقد يكون هذا أقوى. فإذا كان هو غالبًا 
لهواه لم يجذبه مغلوب مع هواه ولا محبوباته إليها؛ لكونه غالبًا لهواه 
ناهيا لنفسه عن الهوى؛ لما في قلبه من خشية الله ومحبته التي تمنعه عن 
اتجذابه إلى التحبوياة, 55 الناس له فإنه يوجب ين هم 
بقوتهم إليهم» فإن لم يكن فيه قوة يدفعهم بها عن نفسه من محبة الله 
وخشيته/ وإلا جذبوه وأخذوه إليهم؛ كحب امرأة العزيز ليوسف؛ فإن قوة 
يوسف ومحبقه لله وإخلاصه وغتشيته كانت أقوئ من جمال امرأة العزيز 
وحسنها وحبه لهاء هذا إذا حب أحدهم صورته مع أن هنا الداعي قوي 
منه ومنهم» فهنا المعصوم من عصمه الله وإلا فالغالب على الناس في 
المحبة من الطرفين أنه يقع بعض الشر بينهم. 1/0 كا 


559] قد يحبونه لعلمه أو دينه أو إحسانه أو غير ذلك؛ فالفتنة في 


هذا أعظم؛ إلا إذا كانت فيه قوة إيمانية وخشية وتوحيد تام؛ فإن فتنة 
العلم والجاه والصور فتنة لكل مفتون. وهم مع ذلك يطلبون منه 
مقاصدهم إن لم يفعلها وإلا نقص الحب» أو حصل نوع بغض» وربما 
زاد أو أدى إلى الانسلاخ من حبه» فصار مبغوضًا بعد أن كان 
محبوبًا. فأصدقاء الإنسان يحبون استخدامه واستعماله في أغراضهم 
حتى يكون كالعبد لهم» وأعداؤه يسعون في أذاه وإضراره» وأولئك 
يطلبون منه انتفاعهم وإن كان مضرًا له مفسدًا لدينه لا يفكرون في 
ذلك» وقليل منهم الشكور. فالطائفتان في الحقيقة لا يقصدون نفعه ولا 
دفع ضرره» وإنما/ يقصدون أغراضهم به» فإن لم يكن الإنسان عابدًا الله 
متوكلا عليه مواليًا له ومواليًا فيه ومعاديّاء وإلا أكلته الطائفتان وأدى 
ذلك إلى هلاكه فى الدنيا والآخرة. وهذا هو المعروف من أحوال بتى 
آدم وما يقع 55 من المحاربات والمخاصمات والاختلاف ا 
قوم يوالون زيدًا ويعادون عمرًا. وآخرون بالعكس؛ لأجل أغراضهم 
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جه 


Black plate (813,1)‏ همه 


فإذا حصلوا على أغراضهم ممن يوالونه وما هم طالبونه من زيد انقلبوا 
إلى عمرو» ب أصحاب عمرو . )1°/ 1*1 _ (WT‏ 
ا ا فإن TT‏ يقصدون 
إفساد دنياه: إما بقتله 3 ال ماله واما بإزالة منصبه » وهذا كله ضرر 
دنيوي لا يعتد به إذا سلم العبد» وهو عكس حال أهل الدنيا ومحبيها 


وأما دين العبد الذي بينه وبين الله فهم لايقدرون غلية. واها أولياؤه 
الذين يوالونه للأغراض فإنما يقصدون منه فساد دينه» بمعاونته على 
أغراضهم وغير ذلك» فإن لم يفعل انقلبوا أعداءء فدخل بذلك عليه الأذى 
من جهتين :/ من جهة مفارقتهم . ومن جهة عداوتهم . وعداوتهم ادوا 
من عداوة أعدائه؛ لأنهم قد شاهدوا منه وعرفوا ما لم يعرفه أعداؤه. 
فاستجلبوا بذلك عداوة غيرهم فتتضاعف العداوة. وإن لم يحب مفارقتهم 
احتاج إلى مداهنتهم ومساعدتهم على ما يريدونه وإن كان فيه فساد دينه. 
فإن ساعدهم على نيل مرتبة دنيوية ناله مما يعملون فيها نصيبًا وافرًا وحظا 
تامًًا من ظلمهم وجورهمء وطلبوا منه أيضًا أن يعاونهم على أغراضهم. 
ولو فاتت أغراضه الدنيوية» فكيف بالدينية إن وجدت فيه أو عنده؟ فإن 
الإنسان ظالم جاهل لا يطلب إلا هواه» فإن لم يكن هذا في الباطن 
يحسن إليهم ويصبر على أذاهم» ويقضي حوائجهم لله وتكون استعانته 
عليهم بالله تامة» وتوكله على الله تام؛ وألا أفسدوا دته وذنياه كما هو 
الواقع المشاهد من الناس ممن يطلب الرئاسة الدنيوية» فإنه يطلب منه من 
الظلم والمعاصي ما ينال به تلك الرئاسة ويحسن له هذا الرأيء ويعاديه 
إن لم يقم معه. Ca EAS‏ 
]| كل محبوب في العالم إنما يحوز أن يُحَبٍ لغيره لا لذاته» والرب 
تعالى هو الذي يجب أن يُحَب لنفسه. وهذا من معاني إلهيته ولو کن 


سحب جديد بعد تركيب الجديد/ تهذيب فتاوى ابن تيمية 20225 //192.168.10.2/Design/Mkt2022/Jawzi/tahzib-fatawa/thzib_ftawa-1N.3d Friday 29th April‏ 


جه 


Black plate (814,1)‏ هم 


التهذيب والتذ هيب لمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


ہر ر رر 


فيماً ع ل أ لدت [الأا: *+].. فان محبة الشيء لذاته شرك فك 
يحب لذاته إلا الله ن ذلك من كما لبعد قل م ذلك إلا الله 
وحده» وکل محبوب سواه إن لم يحب لأجله أو لما يحب لأجله فمحبته 
فاسدة. eV‏ 
85 انك إذا أحبيت. التخص لله كان الله عو المحبوب لذاته». فكلما 
تصورته في قلبك تصورت محبوب الحق فأحببته» فازداد حبك لله. كما 
إذا ذكرت التي كلل والأنبياء قبلة والمرسلين وأصحابهم الصالحين 
وتصورتهم في قلبك» فإن ذلك يجذب قلبك إلى محبة الله المنعم عليهم 
وبهم إذا كنت تحبهم لله» فالمحبوب لله يجذب إلى محبة الله والمحب لله 


إذا أحب شخصًا لله فإن الله هو محبوبه» فهو يحب أن يجذبه إلى الله 
تعالى» وكل من المحب لله والمحبوب لله يجذب إلى الله. )٠۸/١١ ٠‏ 
۷ إن عن أن إنسانا لكوته يعطيه فنا أحب إلا الخطاء. ومن قال 
إله يحب من يعطبه لله فهذا كذب وهال وزور مع القول» وكذلك من 
اخ اانا لكونه ينصره إنما أحب النصر لا الناصر. وهذا كله من اتباع 
ما تهوى الأنفس» فإنه لم يحب في الحقيقة إلا ما يصل إليه من جلب 
منفعة أو دفع مضرة» فهو إنما أحب تلك المنفعة ودفع المضرة» وإنما/ 
أب ذلك لكوقة وسيلة إلى مره ولیس هذا حا شدولة لذات 
المحبوب . )5٠١- 5094/1١‏ 
5] إذا كانت الرؤيا على ثلاثة أقسام: رؤيا من الله./ ورؤيا من 

ديت النفس : ريا من الشيطاق» فكذلك ما يلقى في لفن الالنيان في 
حال يقظته ثلاثة أقسام» ولهذا كانت الأحوال ثلاثة: رحماني ونفساني 
وشيطاني . وما يحصل من نوع المكاشفة والتصرف ثلاثة أصناف: ملكي 
ونفسي وشيطاني» فإن الملك له قوة» والنفس لها قوة. والشيطان له قوة» 
وقلب المؤمن له قوة. فما كان من الملك ومن قلب المؤمن فهو حق. 
وما كان من الشيطان ووسوسة النفس فهو باطل. ا لي 
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جه 


Black plate (815,1)‏ همه 


ج8 فصل: في حماع الزهد والورع 8 
55] الزهد: هو عما لا ينفع» إما لانتفاء نفعه أو لكونه مرجوحًا؛ 
لآنه مفوت لما هو أنفع منه أو محصل لما يربو ضرره على نفعه. وأما 
المنافع الخالصة أو الراجحة فالزهد فيها حمق. وأما الورع: فإنه الإمساك 
عما قد يضرء فتدخل فيه المحرمات والشبهات لأنها قد تضر. )115/٠١(‏ 
1؟5] أما الورع عما لا مضرة فيه» أو فيه مضرة مرجوحة - لما/ تقترن 
به من جلب منفعة راجحة» أو دفع مضرة أخرى راجحة ‏ فجهل وظلم. 
وذلك فض ثلاثة أقسام لا يتورع عنها: المنافع المكافئة» والراجحة» 
والخالصة؛ كالمباح المحفنى: او المتجب أو الواجب» فإن الورع 
عنها ضلالة. ارو حلم 


الشركة كثيرًا ما يشتبه الزهد بالكسل والعحز والبطالة عن الأوامر 
الشرعيةء وكثيرًا ما تشتبه الرغبة الشرعية بالحرص والطمع. والعمل الذي 
ضل سعي صاحبه . )017/١‏ 
۳٣ع‏ الزهد: من باب عدم الرغبة والإرادة في المزهود فيه. والورع : 
من باب وجود النفرة والكراهة للمتورع عنه» ا الارادة إنما يصلح 


فيما ليس فيه منفعة خالصة أو راجحةء وأما وجود الكراهة فإنما يصلح 
فيما فيه مضرة خالصة أو راجحة» فأما إذا فرض ما لا منفعة فيه ولا 


مضرة » أو منفعته ومضرته سواء من كل وجه؛ فهذا لا يصلح أن يراد ولا 
يصلح أن يكره» فيصلح فيه الزهد ولا يصلح فيه الورع. فظهر بذلك أن 
كل ما يصلح فيه الورع يصلح فيه الزهد من غير عكس. وهذا بيّن. فإن 
ما صلح أن يكره وينفر عنه صلح ألا يراد ولا يرغب فيه» فإن عدم الإرادة 
أولى من وجود الكراهة» ووجود الكراهة مستلزم عدم الإرادة من غير 
عكس. ولیس كل ما صلح ألا يراد يصلح أن يكره؛ بل قد يعرض من 
الأمور ما لا تصلح إرادته ولا كراهته ولا حبه ولا بغضه» ولا الأمر به 
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جه 


Black plate (816,1)‏ هم 


التهذيب والتذ هيب لمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


ولا النهى عنه. / وبهذا یتین : أن الواجبات والمستحبات لا يصلح فيها 
زهد ولا وع واا المحرمات والمكروهات فيصلح فيها الزهد والورع. 
وأما المباحات فيصلح فيها الزهد دون الورع» وهذا القدر ظاهر تعرفه 
بأدنى تأمل . انلحم 


ج8 فصل: قول بعض الناس: الثواب على قدر المشقة 48 
اج قول بعض الناس: الثواب على قدر المشقة؛ ليس بمستقيم على 
الإطلاق» كما قد يستدل به طوائف على أنواع من الرهبانيات والعبادات 
المبتدعة التي لم يشرعها الله ورسوله؛ من جنس تحريمات المشركين 
وغيرهم ما أحل الله من الطيبات» ومثل التعمق والتنطع الذي ذمه 
النبي ية . EY‏ 
]٤٤‏ أما الأجر على قدر الطاعة فقد تكون الطاعة لله ورسوله فى 
مل ر كنا بسر اله على آهل الإا ااا هما القن 
الأعمال: 01/1 
6 ] لو قيل: الأجر على قدر منفعة العمل وفائدته؛ لكان صحيحًا 
اتضاف الأول: باعتبار تعلقه بالأمر. والثاني: باعتبار صفته في نفسه. 


والعمل تكون منفعته وفائدته تارة من جهة الأمر فقطء وتارة من جهة صفته 
في نفسه» وتارة من كلا الأمرين. فبالاعتبار الأول: ينقسم إلى طاعة 
ومعصية. وبالثاني: ينقسم إلى حسنة وسيئة» والطاعة والمعصية اسم له 
من جهة الأمر» والحسنة والسيئة اسم له من جهة نفسه. iS‏ 
2551 ] قال النبى بيا لعائشة فى العمرة: «أجرك على قدر نصبك»؛ لأن 
ابعر على قر العمل فى ينعد المساكة» وبا بعك ایو 
الاجر وكذلك: الجهاد. ٠‏ امم 
2399| کا ما تر القواين على فلو اة وا لان لعب 
والمشقة مقصود من العمل ؛ ولكن لأن العمل مستلزم للمشقة والتعب» 
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جه 


Black plate (817,1)‏ همه 


ل 


هذا في شرعنا الذي رفعت عنا فيه الآصار والأغلال» ولم يجعل علينا فيه 
حرج ولا أريد بنا فيه العسر. وأما في شرع من قبلنا فقد تكون المشقة 
مطلوبة منهم» وكثير من العباد يرى جنس المشقة والألم والتعب مطلوبًا 
قا إلى آل لما فة عن تق الفس عو اللذات: والركوة/ إلى الدتياء 
وانقطاع القلب عن علاقة الجسد. وهذا من جنس زهد الصابئة والهند 
وغيرهم . Te WIE)‏ 


© فصل: في تزكية النفس 48 

ا؟ع] أصل الزكاة: الزيادة في الخير. ومنه يقال: زكا الزرع» وزكا/ 
المال: إذا نما. ولن ينمو الخير إلا بترك الشرء والزرع لا يزكو حتى يزال 
ععنة الدغل ‏ فكذلك النفس والأعمال" لا تركوا حت يزال عهها ما 
يناقضهاء ولا يكون الرجل متزكيًا إلا مع ترك الشر؛ فإنه يدنس النفس 
ويدسيها . ( ۲۸/۱۰ - 1۲۹( 
65] البر والتقوى يبسط النفس ويشرح الصدر» بحيث يجد الإنسان 
في نفسه اتساعًا وبسطا عما كان عليه قبل ذلك؛ فإنه لما اتسع بالبر 
والتقوى والإحسان بسطه الله وشرح صدره. والفجور والبخل يقمع النفس 
ويضعها ويهينهاء بحيث يجد البخيل في نفسه أنه ضيق. وقد بين النبي كلل 
ذلك في الحديث الصحيح فقال: «مثل البخيل والمتصدق» كمثل رجلين 
عليهما جبتان من حديد» قد اضطرت أيديهما إلى تراقيهما. فجعل 
المتصدق كلما هم بصدقة اتسعت وانبسطت عنه حتى تغشى أنامله وتعفو 
آثره» وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة بمكانها». 
وأنا رأيت رسول الله ي يقول بإصبعه في جيبه فلو رأيتها يوسعها فلا 
تتسع . أخرجاه. )1۲۹/۱۰( 
]٤‏ النفس البخيلة الفاجرة قد دسها صاحبها في بدنه بعضها في 
بعض» ولهذا وقت الموت تنزع من بدنه كما ينزع السفود من الصوف 
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| التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
حي م «A!‏ ااا کا ا س کہ ا سے 


السعل .. والس اليرة الدقية النقية ال قد زكاها صاحيها فازتفعت 
واتسعت» ومجدت ولت فوقت الموت؛ تخرج من البدن تسيل كالقطرة 
من فى السقاءء وكالشعرة من العجين . (FNS‏ 
لكا إن المؤمن إذا نهى عن المنكر فلا بد ألا يقربه ويعزم على تركه 
ويكره فعله» وهذا أمر وجودي بلا ريب . CTT)‏ 


555] كان يزيد بن حبيب كلما خرج إلى الصلاة خرج بصدقة» 
ويتصدق بها قبل الصلاة» ولو لم يجد إلا بصلا . TAS‏ 
125 ]| الف أن ال اول كل .ما يتركى يه السات عم التورسيد 
والأعمال الصالحة؛ كقوله: لمل لك إل أن رَد (©0* [النازعات]. وقوله: 
قد نَم من رک 409 [الأعلى]. والصدقة المفروضة لم تكن فرضت عند 
نزولها. CTI)‏ 
[٤٤ع]‏ قال كَل : «اللَهُمَ طهرني بالماء والبرد والثلج» كان يدعو به في 
الاستفتاح وفي الاعتدال من الركوع والغسل. فهذه الأمور توجب تبريد 
المغسول بهاء والبرد يعطي قوة وصلابة» وما يسر يوصف بالبرد وقرة 
العين» ولهذا كان دمع السرور باردًا ودمع الحزن حارًا؛ لأن ما يسوء 
النفس يوجب حزنها وغمهاء وما يسرها يوجب فرحها وسرورهاء وذلك 
مما يبرد الباطن. فسأل النبي 5 أن يغسل الذنوب على وجه يبرد القلوب 
أعظم بردء يكون بما فيه من الفرح والسرور الذي أزال عنه ما يسوء 
النفس من الذنوب. وقوله: «بالثلج والبرد والماء البارد»: تمثيل بما فيه 
مخ هذا الجسء وإلا فض اللتوب لا تخسل يذلك». كما يقال :+ أذقنا برد 
عفوك وحلاوة مغفرتك. ولما قضى أبو قتادة دين المدين قال كَل : 
«الآن/ بردت جلدته». ويقال: برد اليقين وحرارة الشك. ويقال: هذا 
الأمر يثلج له الصدر إذا كان حقًا يعرفه القلب ويفرح به حتى يصير في 


)١(‏ قوله تعالى : ول اترک © لين لا بُو ألرَكَرة» [فصلت]. 
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السلوك 5 ا 
مثل برد الثلج. وفرفن التفسن: افا تة وإما كر أو كفي 
فيه حرارة الطلب. (Fe END‏ 
6] نفس الهوى والشهوة لا يعاقب عليه؛ بل على اتباعه والعمل به 
اذا گاتت النفس تيرق وعو ينهاها كان تهية عيادة لوغملا صالخًا. وثيك 
عنه أنه قال: «المجاهد من جاهد نفسه فى ذات الله»). فيؤمر بجهادها/ كما 
يؤمر بجهاد من يأمر بالمعاصي ويدعو إليهاء وهو إلى جهاد نفسه أحوج. 
فإن هذا فرض عين وذاك فرض كفاية» والصبر فى هذا من أفضل الأعمال؛ 
فان هذا الجهاد حقيقة ذلك الجهاد» فمن صبر عليه صبر على ذلك الجهاد» 


كما قال: «والمهاجر من هجر السيئات». )10/1۰ (T1‏ 
55] من مالت نفسه إلى محرم فليأت بعبادة الله كما أمر الله مخلصًا 
له الدين». فإن ذلك يصرف عنه السوء والفحشاء. )1۳1/1۰( 
| لا يحصل المرض إلا لنقص أسباب الصحةء كذلك القلب لا 


عرض إل لقص إيمانة. وكذلك الأيناة والكتران هادان فكل لين 


فأحدهما يمنع الآخر تارة» ويرفعه أخرى, كالسواد والبياض . )۱۰/ (1V‏ 
۸ع قال عمن شرب الخمر: «لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله»» وذلك 
الحب من أعظم شعب الإيمان. )1۳۸/1۰( 


۹ع ] إذا كانت السيئات لا تحبط جميع الحسنات فهل تحبط بقدرها؟ 
وهل يحبط بعض الحسنات بذنب دون الكفر؟ فيه قولان للمنتسبين إلى 
ال منهم من ينكره ومح هن لا أكيا الت عليه التصوم و مل 
قوله: لا بَطِلوا أ صدقیگہ ألْمَنَ ادى الآية ا دل فلن أن 
هذه السيئة تبطل الصدقة» وضربه مثله بالمرائي. وقالت عائشة: «أبلغي 
زيدًا أن جهاده بطل» الحديث./ وأما قوله: أن تبط أعمل»* 
ا ۲. وحديث صلاة العصر› > ففي ذلك نزاع . . وقال تعالى: وا 
بطلا أعملك ©4 [محمد]. قال الحسن: «بالمعاصي والكبائر». وعن 
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صممع التهذيب والتذخهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 


عطاء: «بالشرك والنفاق». وعن ابن السائب: «بالرياء والسمعة». وعن 
مقاتل: «بالمن». وذلك أن قومًا منوا بإسلامهم. فما ذكر عن الحسن يدل 
على أن المعاصي والكبائر تحبط الأعمال. فإن قيل: لم يرد إلا إيطالها 
بالكفر. قيل: ذلك منهي عنه في نفسه وموجب للخلود الدائم» فالنهي عنه 
لا يعبر عنه بهذا؛ بل يذكره على وجه التغليظ؛ كقوله: ان بد نگم عن 
ديندء# [المائدة: ]٠٤‏ ونحوها. والله سبحانه فى هذه وفى «آية المن» سماها 
إبطالا ولم يسمه إحباظاء ولهذا ذكر بعدها الكفر يقوله: ن اين كتمأ 
وصَدَُوأْ عن سيل اله م مانأ وهم كُتَارُ» الآية [محمد: 4"]. فإن قيل: المراد 
إذا دخلتم فيها فأتموهاء وبها احتج من قال: يلزم التطوع بالشروع فيه. 
قيل: لو قدر أن الآية تدل على أنه منهى عن إبطال بعض العمل؛ فإبطاله 
كله أولى بدخوله فيهاء نكيف رذلك قبل راق لا مسنم اد 
صومًا؟/ ثم يقال: الإبطال يوجد قبل الفراغ أو بعده» وما ذكروه أمر 
بالإتمام» والإبطال هو إبطال الثواب» ولا نسلم أن من لم يتم العبادة يبطل 
جميع ثوابه؛ بل يقال: إنه يثاب على ما فعل من ذلك. وفي الصحيح 
حديث المفلس الذي يأتي بحسنات أمثال الجبال. WAP‏ دوم 

:6 ] كان عادته''' في المطعم أنه لا يرد موجودًا ولا يتكلف مفقودًاء 
وتلسن مع اللباس ما تسر من قطن وصوف وغين دلت وكان القطم أحي 
إليه» وكان إذا بلغه أن بعض أصحابه يريد أن يعتدي فيزيد في الزهد أو العبادة 
على المشروع ويقول: أيّنا مثل رسول الله 4ي4؟! يغضب لذلك. 2 )145/٠١(‏ 
|56 أما الاعراض عن الأهل والأولاد فليس مما يحبه الله ورسوله. ولا 
هو.من دين الأنبياء . ETD‏ 
5م الإنفاق على العيال والكسب لهم يكون واجبًا تارة ومستحبًا 
اخریء فكيف يكون تر الراجب او الميفحب فو الل وكعذلك 


)١(‏ صلی الله عليه وسلم. 
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22 102020للللت 7 ی 
السياحة في البلاد لغير مقصود مشروع كما يعانيه بعض النساك؛ أمر 
منهي عنه. قال الإمام أحمد: ليست السياحة من الإسلام في شيء» ولا 
مخ قعل السيية ولا البالخيو . راما السباحة المذكورة فى القران: فن 
قوله: اليب اعرش التمثرت شیرت العو 0119 ومن قوله: 
سات مریب كبلك ب عات سحت تلك وكا ©4 [اتشحريت]: 
فليس المراد بها هذه السياحة المبتدعة؛ فإن الله قد وصف النساء اللاتي 
يتزوجهن رسوله بذلكء والمرأة المزوجة لا يشرع لها أن تسافر في 
البراري سائحة. TEYA‏ 
7 إذا ترك الاإنسان الحرام أو الشبهة بترك واجب أو مستحب. وكان 
الاثم أو النقص الذي عليه في الترك أعظم من الاثم الذي عليه في الفعل؛ 
لم يشرع ذلك . 545/١‏ 
٤ا‏ «عِلم الْبَقِبنِ ل46 [التكائر]: ما علمه بالسماع والخبر والقياس 
والنظر. ولعت لين 402 [التكائر]: ما شاهده وعاينه بالبصر. ولح 
لبقن لت [الواقعة]: ما باشره ووجده وذاقه وعرفه بالاعتبار. فالأولى: مثل 
فخ اکر أ .هناك عسل وصدق المخي. أو راق الان الخسل فاسغيل على 
وجوده. والثاني : مثل من رأى العسل وشاهده وعاينه وهذا أعلىء كما قال 
النبي ب : «ليس المخبر كالمعاين»./ والثالث: مثل من ذاق العسل ووجد 
طعمه وحلاوته» ومعلوم أن هذا أعلى مما قبله. (١/5-545غ0)‏ 
[265] الناس فيما يجده أهل الايمان ويذوقونه من حلاوة الايمان وطعمه 
على ثلاث درجات: الأولى: من علم ذلك» مثل من يخبره به شيخ له 
يصدقهء أو يبلغه ما أخبر به العارفون عن أنفسهم. أو يجد من آثار 
أحوالهم ما يدل على ذلك. والثانية: من شاهد ذلك وعاينه» مثل أن 
يعاين من أحوال أهل المعرفة والصدق واليقين ما يعرف به مواجيدهم 
وأذواقهم. وإن كان هذا في الحقيقة لم يشاهد ما ذاقوه ووجدوه» ولكن 
شاهد ما دل عليه» لكن هو أبلغ من المخبر والمستدل بآثارهم. والثالثة : 
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التهذيب والتذ هيب لمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


أن يحصل له من الذوق والوجد فى نفسه ما كان/ سمعه» كما قال بعض 
الي للد ان جا انوك نجه رن كان ادر الج الع 
مغل هذا الحال إنهم لفى عيش طيب. وقال آخر: إنه ليمر على القلب 
أوقات يرقص منها طربًا. وقال الآخر: لأهل الليل في ليلهم آلذ من أهل 
اللهو في لهوهم. CEY VETA)‏ 
ع ] العبارة إنما تفيد التمثيل والتقريب» وأما معرفة الحقيقة فلا 
تحصل بمجرد العبارة» إلا لمن يكون قد ذاق ذلك الشيء المعبر عنه 
وعرفه وحَبّره؛ ولهذا يسمون أهل المعرفة لأنهم عرفوا بالخبرة» والذوق 
ما يعلمه غيرهم بالخبر والنظر. )16۸/۱۰( 
667 الإيمان إذا باشر القلب وخالطته بشاشته لا يسخطه القلب بل 
يحبه ويرضاهء فإن له من الحلاوة في القلب واللذة والسرور والبهجة ما 
لا يمكن التعبير عنه لمن لم يذقه. والناس متفاوتون في ذوقه والفرح 
والسرور الذي في القلب له.من البشاشة ما هو بحسبه» وإذا خالطت 
yS‏ قل بِنَصْلٍ لله ومو ذلك افوا و 
حير مسا عون €6 [يونس]. AS‏ 


هق إذا تعلق بالاو ي ورجاهم وطمع فيهم أن يجلبوا له منفعة» 
أو يذفعوا عنه مفيرة؛ فإنه يخذل من جهتهم ولا يحصل مقصوده؛ بل قد 
يبذل لهم من الخدمة والآموال وغير ذلك ما يرجو أن ينفعوه وقت حاجته 

فلا ينفعونه: إما لعجزهم» وإما لانصراف قلوبهم عنه. وإذا/ توجه 
إلى الله بصدق الافتقار إليه واستغاث به مخلصًا له الدين؛ أجاب دعاءه» 
وأزال ضرره وفتح له أبواب الرحمة. فمثل هذا قد ذاق من حقيقة التوكل 
والدعاء لله ما لم يذق غيره. وكذلك من ذاق طعم إخلاص الدين لله 
وإرادة وجهه دون ما سواه؛ يجد من الأحوال والنتائج والفوائد ما لا 
يجده من لم يكن كذلك. 560/٠١‏ _ 101( 
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8 الوصية الصغرى 48 
[65ع] ما أعلم وصية ا الله ووسوله لمن عقلها/ واتبعهاء 
قال تعالى: #ولقد وَصَيْنَا ألَذنَ ا لْكنَبَ من قڪم ولاک انرا 65 
السا ١‏ ووصن ال كله هعاذا لما بعثه إلى اليمن فقال: (يا معاذ: 
او ال ا راقم ا المي تسيا ان الاين يال 
حسن». وكان معاذ وليه من النبي ب بمنزلة عَلية؛ فإنه قال له: «يا معاذ: 
والله إني لأحبك»» وكان يردفه وراءه. وروي فيه: أنه أعلم الأمة بالحلال 
والحرام» وأنه يحشر أمام العلماء برتوة؛ أي: بخطوة. ومن فضله أنه بعثه 
النبي كَل مبلعًا عنه» داعيًا ومفقهًا ومفتيًا وحاكمًا إلى أهل اليمن. وكان 
يشبهه بإبراهيم الخليل 4 وإبراهيم إمام الناس. وكان مسر ضيه 
يقول : داك معاذا كان أمة قانثًا لله حنيقا ولم يك من المشركين». تشبيها 
بإبراهيم . ثم إنه ية وضّاه هذه الوصية؛ فعلم أنها جامعة» وهي e‏ 
لمن عقلهاء مع أنها تفسير الوصية القرانية. ( 0/1۰ 10€( 
3] الذنب للعبد كأنه أمر حتم, فالكيّس هو الذي لا يزال يأتي من 
الحسنات بما يمحو السيئات . (۱۰/ (1٥0‏ 
[3ع] ينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات. فإنه أبلغ في 
المحوء والذنوب يزول موجبها بأشياء: أحدها: التوبة. والثاني: 
الاستغفار من غير توبة. فإن الله تعالى قد يغفر له إجابة لدعائه وإن لم 
يشب .اذا ا جتمعك الدوية والاسشغفار فهو الكهال.. ‏ الغالق: الأعمال 
الصالحة المكفرة: إما الكفارات المقدرة/ كما يكفر المجامع في رمضان» 
والمظاهر والمرتكب لبعض محظورات الحجء أو تارك بعض واجباته» أو 
قاتل الصيد بالكفارات المقدرة وهى: أربعة أجناس: هدي وعتق وصدقة 
نالرات ل كما فال ا جر ودد الرجل فى 
أهله وماله وولده؛ يكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف 
والنهي عن المتكر». وقد ذل على ذلك القران :رالا اديت الصحاح في 


سحب جديد بعد تركيب الجديد/ تهذيب فتاوى ابن تيمية 20225 29th April‏ /53-1101.301711033ة]1_طاعطا/ ةا ه!]-طتعطه) باك ل/1112022/ سونوءجةآ /192.168.10.2// 


جه 


Black plate (824,1)‏ هم 


مق التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
کی٤‏ لاح ييل س حه ا 


التكفير بالصلوات الخمس والجمعة والصيام والحجح» وسائر الأعمال التي 
يقال فيها: «من قال كذاء وعمل كذا غفر لهء أو غفر له ما تقدم من 
ذنبه»ء وهى كثيرة لمن تلقاها من «السئن» خصوصًا ما صنف فى فضائل 
الأعمال. ٠‏ ا 


5] اعلم أن العناية بهذا من أشد ما بالإنسان الحاجة إليه؛ فإن 
الإنسان من حين يبلغ؛ خصوصًا في هذه الأزمنة ونحوها من أزمنة 
الفترات التي 'ثشيه الجاهلية. مخ بخض الوحوهة فإن الإنسان الذي يتشا 
بين أهل علم ودين قد يتلطخ من أمور الجاهلية بعدة أشياء» فكيف 
بغير هذا. )005/١(‏ 
65 أنفع ما للخاصة والعامة العلم بما يخلص النفوس من هذه 
الورطات» وهو اتباع السات الحسنات. (۱۰/ 10۷( 
ا مما يزيل موجب الذنوب المصائب المكفرة: وهى كل ما يؤلم 
ليس هذا من فعل العبد. 53/1 
6 ] أفضل الأعمال بعد الفرائض؛ فإنه يختلف باختلاف الناس فيما 
يقدرون عليه وما يناسب أوقاتهم, فلا يمكن فيه جواب جامع مفصل لكل 
أحد؛ لكن مما هو كالاجماع بين العلماء بالله وأمره: أن ملازمة ذكر الله 
دائمًا هو أفضل ما شغل العبد به نفسه فى الجملة. (۰/ 1۰( 
٦1‏ إن كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب مما يقرب إلى الله ؛ من 
تعلم علم وتعليمه» وأمر بمعروف ونهي عن منكر؛ فهو من ذكر الله. 
ولهذا من اشتغل بطلب العلم النافع بعد أداء الفرائض» أو جلس مجلسًا 
يتفقه أو يفقه فيه الفقه الذي سماه الله ورسوله فقها؛ فهذا أيضًا من أفضل 
ذكر الله . (/5517) 
[EY‏ أما أرجح المكاسب: فالتوكل على الله» والثقة بكفايته وحسن 
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جه 


Black plate (825,1)‏ همه 


الظن به. وذلك أنه ينبغي للمهتم بأمر الرزق أن يلجأ فيه إلى الله 
ويدعوه. )11/1۰( 


]يمف ل" أنوياهت الهال يفاره شين ا ق 
ياش بإشراف وهلع؛ بل يكون المال عنده بمنزلة الخلاء الذي يحتاج إليه 
من غير أن يكون له في القلب مكانة» والسعي فيه إذا سعى كإصلاح 
الخلاء. )1/۱۰( 
]| اا تع مكسي عل کسام اغ او تجار ةو نيناية اد 
حراثة أو غير ذلك: فهذا يختلف باختلاف الناس» ولا أعلم في ذلك شيئًا 
فاا لكن إذا عن للإثمان جهة فلسعخشر' الله تحال نبها الاسعشارة 
المتلقاة عن معلم الخير يك فإن فيها من البركة ما لا يحاط به. ثم ما 
تيسر له فلا يتكلف غيره؛ إلا أن يكون منه كراهة شرعية. )1۳/1۰( 


4] أما ما تعتمد عليه من الكتب في العلوم: فهذا باب واسع وهو 
افا تلف با شاف تكنء الأنساث کے البلاد» ققد یسر له فى بعضن 
لاوطو راو قد ا لا مر لقن باد اکر 
جماع الخير: أن يستعين بالله سبحانه في تلقي العلم الموروث عن 
النبي بي فإنه هو الذي يستحق أن يسمى علمّاء وما سواه: إما أن يكون 
علمًا فلا يكون نافعًا؟ وإما آلا يكون علمًا وإن سی يه. ولق كان علمًا 
لافقا نقذ ول البيكرة E‏ ما دنفي عندهما عل كاله 
وخير منه. ولتكن همته فهم مقاصد الرسول في أمره ونهيه وسائر کلامه» 
فإذا اطمأن قلبه أن هذا هو مراد الرسول» فلا يعدل عنه فيما بينه وبين الله 
تعالى» ولا مع الناس إذا أمكنه ذلك. وليجتهد أن يعتصم في كل باب من 
أبواب العلم بأصل مأثور عن النبي بية. وإذا اشتبه عليه مما قد اختلف 
فيه الناس فليدع بما رواه مسلم في «صحيحه» عن عائشة و : أن 


ي 


(9) العيد. 
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gr‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
س کک ا لے 


رسول اه كله كان يقول إا قام يصلى من الليل: 0# رت جيل 
وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرضء» عالم الغيب والشهادة 
أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من 
الحق بإذنك. إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم». (/654) 
/[۷] ما في الكتب المصنفة المبوبة كتاب أنفع من «صحيح محمد بن 
إسماعيل البخاري»» لكن هو وحده لا يقوم بأصول العلم. ولا يقوم بتمام 
المقصود للمتبحر في أبواب العلم؛ إذ لا بد من معرفة أحاديث أخرء 
وكلام أهل الفقه وأهل العلم في الأمور التي يختص بعلمها بعض 
العلماء. وقد أوعبت الآمة في كل فن من فنون العلم إيعاباء فمن نور الله 
قلبه هذاه بما يبلغه من ذلك» ومن أعماه لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة 
وضلالا؛ كنا قال القى كل لاس لبي الاتسناوى: ١او‏ لارا 
والإنجيل عند اليهود ا ا تغني ع (۱۰/ 110( 
EY‏ الصبر على ما يقدر عليه من القدر الكوني أربعة أقسام. أحدها : 
أهل التقوى والصبرء وهم الذين أنعم الله عليهم من آهل السعادة في 
الدنيا والاخرة. والثاني : الذين لهم نوع من التقوى بلا صبر؛ مثل الذين 
يمتثلون ما عليهم من الصلاة ونحوها ويتركون المحرمات» لكن إذا أصيب 
أحدهم في بدنه بمرض ونحوه» أو في ماله أو في عرضه» أو ابتلي بعدو 
يخيفه؛ عظم جزعه وظهر هلعه. والثالث: قوم لهم نوع من الصبر بلا 
تقوى؛ مثل الفجار الذين يصبرون على ما يصيبهم في مثل أهوائهم؛ 
كاللصوص والقطاع الذين يصبرون على الآلام في مثل ما يطلبونه من 
الغصب وأخذ الحرام» والكتاب وأهل الديوان الذين يصبرون على ذلك 
في طلب ما يحصل لهم من الأموال بالخيانة وغيرها. وكذلك طلاب 
الرئاسة والعلو على غيرهم يصبرون من ذلك على أنواع من الأذى التي لا 


)١(‏ آخر الوصية. 
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الوك ال۸۷ 


يصبر عليها أكثر الناس» وكذلك أهل المحبة للصور المحرمة من أهل 
العشق وغيرهم يصبرون في مثل ما يهوونه من المحرمات على أنواع من 
الأذى والآلام. وهؤلاء هم الذين يريدون علوًا في الأرض/ أو فسادًا من 
طلاب الرئاسة والعلو على الخلق» ومن طلاب الأموال بالبغي والعدوان 
والاستمتاع بالصور المحرمة نظرًا أو مباشرة» وغير ذلك يصبرون على 
أنواع من المكروهات» ولكن ليس لهم تقوى فيما تركوه من المأمور 
وفعلوه من المحظورء وكذلك قد يصبر الرجل على ما يصيبه من 
المصائب؛ كالمرض والفقر وغير ذلك ولا يكون فيه تقوى إذا قدر. وأما 
القسم الرابع فهو شر الأقسام: لا يتقون إذا قدروا ولا يصبرون إذا 
ابتلوا . ( ۷۳/1۰ _ (V6‏ 
ا قد ذكر الله تعالى الصبر والتقوى جميمًا في غير موضع من 
کا وین أله بضر العبك غلى عدوه من الكفار المحاربين المعاندين 
والمنافقين وعلى من ظلمه من المسلمين ولصاحبه تكون العاقبة. )٦۷٥/٠١(‏ 
٤‏ 2 بالأعمال الصالحة ا > فقال 
ھا بے ويم َا ی اك واصرَ حى > e‏ حر كب ©4 
[يونس]. )1۷1/۱۰( 
ا68 قرن بين الرحمة والصبر في مثل قوله تعالى: «إوتواصا بِالصَّيْر 
وَتَوَاصَوأ َنَم (7)* [البلد]. وفي الرحمة الإحسان إلى الخلق بالزكاة 
وغيرها؛ فإن القسمة أيضًا رباعية؛ إذ من الناس من يصبر ولا يرحم كأهل 
القوة والقسوة» ومنهم من يرحم ولا يصبر كأهل الضعف واللين؟ مثل كثير 
من النساء ومن يشبههن» ومنهم من لا يصبر ولا يرحم كأهل القسوة 
والهلع. والمحمود هو الذي يصبر ويرحمء كما قال الفقهاء في المتولي : 
ينبغي أن يكون قويًّا من غير عنف» لينا من غير ضعف» فبصبره يقوى, 
وبلينه يرحم. وبالصبر ينصر العبد؛ فإن النصر مع الصبر» وبالرحمة 
يرحمه الله تعالى. )۷۷/۱۰( 
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|٤۷١‏ الموجود في كتب الرقائق والتصوف من الآثار المنقولة: فيها 
الصحيح وفيها الضعيف وفيها الموضوع. وهذا الأمر متفق عليه بين جميع 
المسلمين. لا ارغوت أن هذه الكتب فيها هذا وفيها هذا؛ بل نفس 
الكتب المصنفة في «التفسير» فيها هذا وهذاء مع أن أهل الحديث أقرب 
إلى معرفة المنقولات» وفي كتبهم هذا وهذا فكيف غيرهم؟ )37/4/٠١(‏ 

9 المصنقون. قد يكوتون آئمة ق الفقه أو التضوف أو الحديف؛ 
نعرووة هذا هارن لاني ثم بعلي آنه كيه وهو الغا عل اهل 
الدين؛ فإنهم لا يحتجون بما يعلمون أنه كذب. وتارة يذكرونه وإن علموا 
أنه كذب إذ قصدهم رواية ما روي في ذلك الباب» ورواية الأحاديث 
المكذوبة مع بيان كونها كذبًا جائز. وأما روايتها مع الإمساك عن ذلك 
رواية عمل؛ فإنه حرام عند العلماء. (/01794) 
/] قد فعل كثير من العلماء/ متأولين أنهم لم يكذبواء وإنما نقلوا ما 
رواه غيرهم وهذا يَسْهُل؛ إذ رووه لتعريف أنه روي لا لأجل العمل بهء 
ولا الاعتماد عليه. ( 3۷۹/۱۰ - 1۸۰( 
3 الصحيح الذي قامت الدلالة على صدقه. والموضوع الذي قامت 
الدلالة على كذبهء والضعيف الذي رواه من لم يعلم صدقه: فا لسوت 
حفظهء وإما لاتهامه؛ ولكن يمكن أن يكون صادقًا فية؛ فإن الفاسق قد 


يعدن بو لقال قن ر )1۸۰/1۰( 
1 إن كثيدًا من الفقهاء لا يحتج بحديثهم لسوء الحفظ لا لاعتماد 
الكذب. )1۸1/1۰( 


٤4‏ قال تعالى: ون تَصِيروا وَتَنَقَُاْ لا لا رڪم كد ا شم سیا آل 
عمران: ]١١١‏ وقال تعالى: وان روا وا ق دل من 0 لْأمُور 
جرم 5 1 53 5 . 76 2 0 دماح > فار "7 َِ 1 و 
4 [آل عمران] وقال يوسمفا: انەر من يتق ويصير فإرت الله عدم 
أَجْرٌ انين 6* [يوسف]. - والمقصود هنا -: أن ما ذكره القشيري عن 
النصر آبادي من أحسن الكلام حيث قال: «من أراد أن يبلغ محل الرضا 
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السلوك 
فليلزم ما جعل الله رضاه فيه»» وكذلك قول الشيخ أبي سليمان: «إذا 
سلا العبد عن الشهوات فهو راض وذلك أن العيد إثما يمتعه من 
الرضا والقناعة طلب نفسه لفضول شهواتهاء فإذا لم يحصل سخطء 
فإذا سلا عن شهوات نفسه رضي بما قسم الله له من الرزق» وكذلك 
ما ذكره عن الفضيل بن عياض أنه قال لبشر الحافى: «الرضا أفضل 
من الزهد في الدنيا؛ لأن الراضي لا يتمنى فوق ع كلام حسن؛ 
لكن أشك في سماع بشر الحافي من الفضيل. وكذلك ما ذكره معلمًا 
قال: قال الشبلى بين يدي الجنيد: «لا حول ولا قوة إلا بالله». فقال 
الجنيد: وقرلك 5 ضيق صدر» وضيق الصدر لترك الرضا بالقضاء» 
فإن هذا من أحسن الكلام» وكان الجنيد به سيّد الطائفة ومن 
أحسنهم تعليمًا وتأديبًا وتقويمًا؛ وذلك أن هذه الكلمة كلمة استعانة؛ لا 
كلمة استرجاع» وكثير من الناس يقولها عند المصائب بمنزلة 
الاسترجاع» ويقولها جزعًا لا صبرًا. فالجنيد/ أنكر على الشبلي حاله 
فى سبب قوله لها؛ إذ كانت حالا ينافى الرضاء ولو قالها على الوجه 
ال لم ینکر عليه . )1°/ (TAV -_ 1A1‏ 
آ4٤‏ قيل: كتب عمر بن الخطاب ونه إلى أبي موسى الأشعري : 
«أما بعد: فإن الخير كله في الرضاء فإن استطعت أن ترضى وإلا 
فاصبر». فهذا الكلام كلام حسن» وإن لم يعلم إسناده. )1۸۸/۱۰( 
اع إنه وإن قال بعض الناس: إن المرسل حجة؛ فهذا لم يعلم 
أن المرسل هو مثل الضعيف وغير الضعيف . فأما إذا عرف ذلك؛ فلا 
يبقى حجة باتفاق العلماء؛ كمن علم أنه تارة يحفظ الإسناد وتارة يغاط 


فيه . )۱°/ (1A۸‏ 
٤٤ا‏ حكى أبو نعيم الأصبهاني عن أبي بكر الواسطي» أنه قال 
سمنول : : يارب قد وضيت بكل ما تة نقضيه على . فاحتبس بوله ارا فر 


وما فكان يتلوى كما تتلوى الحية» ا وشمالة: فلما/ أطلق 
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AY‏ التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 


٠ 


بوله» قال: ربٌ قد تبت إليك. قال أبو نعيم: فهذا الرضا الذي ادعى 
سمنون ظهر غلطه فيه بأدنى بلوى» مع أن سمنونا هذا كان يضرب به 
المثل» وله في المحبة مقام مشهورء حتى روي عن إبراهيم بن فاتك أنه 
قال: رأيت سمنونا يتكلم على الناس في المسجد الحرام» فجاء طائر 
صغير فلم يزل يدنو منه حتى جلس على يديه» ثم لم يزل يضرب بمنقاره 
الأرض حتى سقط منه دم» ومات الطائر. وقال: رأيته يومًا يتكلم في 
المحبة فاصطفقت قناديل المسجد وكسر بعضها بعضًا.  )5141-590/٠١(‏ 
66 الفضيل بن عياض كان أعلى طبقة من هؤلاء''' وابتلي بعسر البول 
ابد الألى ج فال جج لك إلا رجت عه خقرج عق . (1۹۱/۱۰) 
1 الخطأ والغلط مع حسن القصد وسلامته وصلاح الرجل وفضله 
ودينه وزهده وورعه وكراماته؛ كثير جدًا. فليس من شرط ولي الله أن 
يكون معصومًا من الخطأ والغلط؛ بل ولا من الذنوب. )4۳/۱۰( 
]ً٤4¥[‏ يشبه ‏ والله أعلم ‏ أن أبا سليمان لما قال هذه الكلمة: «لو 
القاتى فى الثار. لکد بذلك راض أن یکر بعقن الثامى يحكاه يما 
لوم هن الي أنه قال: الرضا أن لا تسأل الله الجنة ولا تستعيذه من 
النار. وتلك الكلمة التي قالها أبو سليمان مع أنها لا تدل على رضاه 
بذلك؛ ولكن تدل على عزمه بالرضا بذلك» فنحن نعلم أن هذا العزم لا 
يستمر؛ بل ينفسخ» وإن هذه الكلمة كان تركها أحسن من قولهاء وأنها 
مستدركة» كما استدركت دعوى سمئون. GTS‏ 
۸ قول القائل : الرضيا آلا تسال الله الجنة ولا تسععيذة من البان: 

أف ارا بتك الأ فال الله ما هو داخل في مسمى الجنة الشرعية» فلا 

تسأله النظر إليه ولا غير ذلك مما هو مطلوب جميع الأنبياء والأولياءء 
وإنك لا تستعيذ به من احتجابه عنك ولا من تعذيبك في النار: فهذا 


)١(‏ طائفة من المتصوفة تدعى الرضا بكل ما قدره الله من البلاء» ولا تسأله رد البلاء. 
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السلوك [ ع ا 


الكلام مع كونه مخالمًا لجميع الأنبياء والمرسلين وسائر المؤمنين؛ فهو 
متناقض في نفسه فاسد في صريح العقول. وذلك أن الرضا الذي لا يسأل 
إنما لا يسأله لرضاه عن الله» ورضاه عنه إنما هو بعد معرفته به ومحبته 
له. وإذا لم يبق معه رضا عن الله ولا محبة لله فكأنه قال: يرضى ألا 
يرضى» وهذا جمع بين النقيضين. ولا ريب أنه كلام من لم يتصور ما 
يقول ولا عَمَلّه. يوضح ذلك: أن الراضي إنما يحمله على احتمال المكاره 
والآلام/ ما يجده من لذة الرضا وحلاوته» فإذا فقد تلك الحلاوة واللذة 
امتنع أن يتحمل ألما ومرارة» فكيف يتصور أن يكون راضيًا وليس معه من 
حلاوة الرضا ما يحمل به مرارة المكاره؟ وإنما هذا من جنس كلام 
السكران والفانى الذي وجد فى نفسه حلاوة الرضاء فظن أن هذا يبقى 
معه على أي خال كان وھا غلط هقليم مه (1۰/ 4 6ه 


4] قال"'2: اعلم أن الواجب على العبد أن يرضى بقضاء الله الذي 
أمر بالرضا به؛ إذ ليس كل ما هو بقضائه يجوز للعبد أو يجب على العبد 
الرضا به؛ كالمعاصى وفنون محن المسلمين. وهذا الذي قاله؛ قاله قبله 
وبعده سه العلماء؛ كالقاضى أبى بكر والقاضى أبى يعلى 
لاء لا اح فا الي ان ارا جه الله عامون فور 
كانت المعاصي/ بقضاء الله لكنا مأمورين بالرضا بهاء والرضا بما نهى الله 
عنه لا يجوز. فأجابهم أهل السّنّةَ عن ذلك بثلاثة أجوبة: أحدها: وهو 
جواب هؤلاء وجماهير الأئمة: أن هذا العموم ليس بصحيح» فلسنا 
مأمورين أن نرضى بكل ما قضى وقدرء ولم يجئ في الكتاب والستة أمر 
بذلك» ولكن علينا أن نرضى بما أمرنا أن نرضى به كطاعة الله ورسوله. 
وهذا هو الذي ذكره أبو القاسم. والجواب الثاني: أنهم قالوا: إنا نرضى 
بالقضاء الذي هو صفة الله أو فعله لا بالمقضي الذي هو مفعوله. وفي 


)١(‏ القائل هو: أبو القاسم القشيري. 
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مق التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
- 0 ۳ ا کہ سه سس امس اهسك 


هذا الجواب ضعف قد بيناه في غير هذا الموضع. الثالث: أنهم قالوا: 
هذه المعاصي لها وجهان: وجه إلى العبد من حيث هي فعله وصنعه 
وكسبه» ووجه إلى الرب من حيث هو خلقها وقضاها وقدرهاء فيرضى من 
الوجه الذي يضاف به إلى الله ولا يرضى من الوجه الذي يضاف به إلى 
العبد؛ إذ كونها شرًا وقبيحة ومحرمًا وسببًا للعذاب والذم ونحو ذلك؛ إنما 
هو من جهة كونها مضافة إلى العبد. 09م )/٠١‏ 
٠ع‏ ] إن دعاء العبد لربه ومسألته إياه ثلاثة أنواع : ليه أمر العبد به: 
إن آم ابا ااب 1 وف اط اا ر 
© [الفاتحة]. ومثل دعائه في آخر الصلاةء كالدعاء الذي كان النبي كل 
يأمر به أصحابه فقال: (إذا قعد أحدكم في الصلاة فليستعذ بالله من أربع : 
من عذاب جهنم» وعذاب القبر» وفتنة المحيا والممات» وفتنة المسيح 
الدجال». فهذا دعاء أمرهم النبي بي أن يدعوا به في آخر صلاتهم. وقد 
اتفقت الأمة على أنه مشروع يحبه الله ورسوله ويرضاه» وتنازعوا في 
وجوبه. فأوجبه طاووس وطائفة وهو قول في مذهب أحمد وَل 
والأكثرون قالوا: هذا مستحب. والأدعية التي كان النبي ية يدعو بها لا 
تخرج عن أن تكون واجبة أو مستحبة» وكل واحد من الواجب 
والمستحب يحبه الله ويرضاه. ومن فعله رضي الله عنه وأرضاهء فهل 
يكون من الرضا ترك ما يحبه ويرضاه؟ ونوع من الدعاء ينهى عنه: 
كالاغتداء؟ مثل أن يسال الرجل ها لأ يصلح من خصائص الأنبياء ولیس 
هو بنبيَ» وربما هو من خصائص الرب 38 )۷11/1۰ (VI‏ 

لدعا من الدعاء ما هو مباح؛ كطلب الفضول التي لا معصية 
فيها. )۷۱4/1۰( 
عا ينبغي أن يعلم: أن كل واحد من صفات الحي التي هي: العلم 
والقدرة والإرادة ونحوها له من المراتب» ما بين أوله وآخره ما لا يضبطه 
العبادة كالشك تي القن ثم العلم ثم اليقين وغراته» وكدلك الهم .والإرادة 
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والعزم وغير ذلك؛ ولهذا كان الصواب عند جماهير أهل السْنّة وهو/ ظاهر 
والعقل ونحوهما يقبل الزيادة والنقصان؛ بل وكذلك الصفات التي تقوم 
بغير الحى : كالألوان والطعوم والأرواح. لك »4 
5] الإرادة الجازمة: إذا فعل معها الإنسان ما يقدر عليه كان فى 
الشرع بمنزلة الفاعل التام» له ثواب الفاعل التام وعقاب الفاعل التام» / 
الذي فعل جميع الفعل المراد» حتى يثاب ويعاقب على ما هو خارج عن 
محل قدرته. VT)‏ ا 
< يور 4 مجوء م 2 E‏ . 2< 842 مدوم 2 $ 

فيه: كت قوم نج الْمرَسِلِينَ ©4 [الشعراء]. كنت عد الْمرْسَينَ ©4 
[الشعراء] . )۷۲0/1۰( 
65 أخبر سبحانه أن لكل من المتبعين والأتباع تضعيمًا من العذاب» 
ولكن لا يعلم الأتباع التضعيف؛ ولهذا وقع عظيم المدح والثناء لأئمة 
الهدى» وعظيم الذم واللعنة لأئمة الضلال» حتى روي في أثر ‏ لا يحضرني 
إسناده -: «أنه ما من عذاب في النار إلا يبدأ فيه بإبليس» ثم يصعد بعد ذلك 
إلى غيره» وما من نعيم في الجنة إلا يبدأ فيه بالنبي ية ثم ينتقل إلى غيره» . 
فإنه هو الإمام المطلق في الهدى وول ی اذم وآخرهم . )۱۰/ (V۷‏ 


8 فصل: في الفرق بين الهامٌ والعامل 48 
] الأحاديث التي بها التفريق بين الهام والعامل وأمثالها؛ إنما هي 
فيما دون الارادة الجازمة التي لا بد أن يقترن بها الفعل . )۷۳0/۱۰( 
7 الهامٌ بالسيئة الذي لم يعملها وهو قادر عليها فإن الله لا يكتبها 
غلية» كما اک به في الحديث الصحيح. وسواء سمي همه اراد او عَومًا 
أو لم يسمء متى كان قادرًا على الفعل وهم به وعزم عليه ولم يفعله مع 
القدرة» فليست إرادته جازمة. )۱۰/ (VV‏ 
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التهذيب والتذهيب لمجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 


4] إن ما هم به العبد من الأمور التي يقدر عليها من الكلام والعمل 
ولم يتكلم بها ولم يعملهاء لم تكن إرادته لها جازمة؛ فتلك مما لم 
يكتبها الله عليه كما شهد به قوله: «من هم بسيئة فلم يعملها». ومن حكى 
الإجماع كابن عبد البر وغيره في هذه المسألة على هذا الحديث؛ فهو 
صحيح بهذا الاعتبار. وهذا الهام بالسيئة: فإما أن يتركها لخشية الله 
وخوفه» أو يتركها لغير ذلك» فإن تركها لخشية الله كتبها الله له عنده حسنة 
كاملة» كما قد صرح به في الحديث» وكما قد جاء في الحديث الآخر: 
«اكتبوها له حسنة فإنما تركها من أجلي أو قال: من جرائي». وأما إن 
تركها لغير ذلك لم تكتب عليه سيئة» كما جاء في الحديث الآخر: «فإن 
لم يعملها لم تكتب عليه». وبهذا تتفق معاني الأحاديث. وإن عملها لم 
تكتب عليه إلا سيئة واحدة» فإن الله تعالى لا يضعف السيئات بغير عمل 
صاحبهاء ولا يجزي الإنسان فى الآخرة إلا بما عملت نفسه» ولا تمتلئ 
جهنم إلا من أتباع إبليس من الجنة اس )۳۸/1۰( 
[33عْ] الصحيح المنصوص عن أئمة العدل كأحمد وغيره: الوقف في 
اا وأنه لا يجزم لمعين منهم بجنة ولا تا )۷۳۹/۱۰( 
,© إن تمني الكبائر ليس عقوبته كعقوبة فاعلها بمجرد التكلم؛ بل لا 
بد من امر آخر. VET)‏ 
8] إن الإرادة الجازمة هي التي يقترن بها المقدور من الفعل» وإلا 
فمتى لم يقترن بها المقدور من الفعل لم تكن جازمة» فالمريد الزنا 
والسرقة وشرب الخمر العازم على ذلك» متى كانت إرادته جازمة عازمة 
فلا بد أن يقترن بها من الفعل ما يقدر عليه» ولو أنه يقربه إلى جهة 
المعصية: مثل تقرب السارق إلى مكان المال المسروق» ومثل نظر الزاني 
واستماعه إلى المزني به وتكلمه معه» ومثل طلب الخمر والتماسها ونحو 
ذلك» فلا بد مع الإرادة الجازمة من شيء من مقدمات الفعل المقدور؛ 
بل مقدمات الفعل توجد بدون الإرادة الجازمة عليه. (VET‏ 
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5 من يعزم على ترك المعاصي في شهر رمضان دون غيره فليس هذا 
بتائب مطلقاء ولكنه تارك للفعل في شهر رمضان.ء ويثاب إذا كان ذلك الترك لله 
وتعظيم شعائر الله واجتناب محارمه في ذلك الوقت» ولكنه ليس من التائبين 
الذين يغفر لهم بالتوبة مغفرة مطلقة» ولا هو مصر مطلقا. (1/ (Ve‏ 
851 الذي قد ترك المعاصي في شهر رمضان من نيته العود إليها في 
غير شهر رمضان مصر أيضًا؛ لكن نيته أن يشربها إذا قدر عليها غير النية 
مع وجود القدرة» فإذا قدر قد تبقى نيته وقد لا تبقى. ولكن متى كان 
مريدًا إرادة جازمة لا يمنعه إلا العجز؛ فهو معاقب على ذلك. )0714/٠١(‏ 
5:5] يذكر عن الحارث المحاسبي أنه حكى الاجماع: على أن الناوي 
للفعل ليس بمنزلة الفاعل له. فهذا الإجماع صحيح مع القدرة» فإن 
الناوي للفعل القادر عليه ليس بمنزلة الفاعل» وأما الناوي الجازم الآتي 
بما يمكن فإنه بمنزلة الفاعل التام . 0755/٠‏ 

8ق توبة العاجز عن الفعل كتوبة المجبوب عن الزنا وتوبة الأقطع العاجز 
عن السرقة ونحوه من العجز ؛ فإنها توبة صحيحة عند جماهير العلماء من أهل 
السّنّهَ وغيرهم. وخالف في ذلك بعض القدرية؛ بناء على أن العاجز عن الفعل 
لا يصح أن یثاب على تركه الفعل؛ بل يعاقب على ترکه. SAD‏ 
25] لو طلّق في نفسه وجزم بذلك ولم يتكلم به فإنه لا يقع به الطلاق 
عند جمهور العلماء» وعند مالك في إحدى الروايتين يقع. وقد استدل 
أحمد وغيره من الأئمة على ترك الوقوع بقوله: «إن الله تجاوز لأمتي عما 
حدثت به أنفسها» فقال المنازع: هذا المتجاوز عنه إنما هو حديث النفس» 
والجازم بذلك في النفس ليس من حديث النفس. فقال المنازع لهم: قد 
قال: «ما لم تكلم به أو تعمل به» فأخبر أن التجاوز عن حديث النفس امتد 
إلى هذه الغاية التي هي الكلام به/ والعمل به. )۷61/1۰ (VV‏ 
1۷ إن النية يثاب عليها المؤمن بمجردهاء وتجري مجرى العمل إذا 
لم يمنع من العمل بها إلا العجزء ويمكنه ذلك في عامة أفعال الخيرء 
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مق التهذيب والتذ هيب لمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
کا وخ ج 


وأما عمل البدن فهو مقيد بالقدرة» وذلك لا يكون إلا قليلا؛ ولهذا قال 
بعض السلف: «قوة المؤمن في قلبه وضعفه في بدنه» وقوة المنافق في 
بدنه وضعفه في قلبه». وقد دل على هذا الأصل قوله تعالى: ل ما ف 
سملت وما فى رض وَإِن ا م ف أشِكُمْ | أ تَحَعُوة موه يحَاسبَم به 3 
فف لمق نذا وات هن کا ا وله الآية وات 
كان قد قال طائف من السلف: إنها منسوخة» كما روى البخاري في 
«صحيحه» عن مروان الأصفر عن رجل من أصحاب النبي بي وهو ابن 
عمر: «أنها نسخت». فالنسخ في لسان السلف أعم مما هو في لسان 
المتأخرين؛ يريدون به رفع الدلالة مطلقاء وإن كان تخصيصًا للعام أو 
تقييدًا للمطلق وغير ذلك» كما هو معروف في عرفهم» وقد أنكر آخرون 
نسخها لعدم وليل ذللك. وزعم قوم : أن ذلك خبر والخبر لا ينسخ. ورد 
آخرون: بأن هذا خبر عن حكم شرعي؛ كالخبر الذي بمعنى الأمر 
والنهي . والقائلون بنسخها يجعلون الناسخ لها الاية التي بعدهاء وهي 
قوله : علا مُكَلْك اله تنا إل وساي [البقرة: 585]. 2 ٦۲۷۹147‏ 
64] حقيقة الأمر: أن قوله سبحانه: «#وإن تُبَدُوأمَا ق أَشْيكُم أو 
تَحَهُوه» [البقرة: .]۲۸١‏ لم يدل على المؤاخذة بذلك؛ بل دل على المحاسبة 
به ولا/ يلزم من كونه يحاسب أن يعاقب؛ ولهذا قال : يعفر لمن 24+ 
وَيَحَزْبُ من يا لا يستلزم آنه قل خر ويعذي بلا سيب ولا تر تی ولا أنه 
يغفر كل شيء أو يعذب على كل شيء» مع العلم بأنه لا يعذب المؤمنين» 
وأنه لا يغفر أن يشرك به إلا مع التوبة» ونحو ذلك. 57/1 (VI‏ 
3 كل ما وقع في قلب المؤمن من خواطر الكفر والنفاق فكرهه 
وألقاهء ازداد إيمانًا ويقيئاء كما أن كل من حدثته نفسه بذنب فكرهه ونقاه 


عن نفسه وتركه للهء ازداد صلاخا وبرًا وتقرئ. )۷1۷/۱۰( 
٠‏ القلوب يعرض لها الإيمان والنفاق» فتارة يغلب هذاء وتارة 
يغلب هذا. ا 
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